

 مخازي عثمان الخميس
فهرس المطالب

? الإهداء
? مقدمة المؤلف
? هذا الكتاب
? منهجنا في هذا الكتاب
الآداب العامة والقواعد المقررة التي يجب مراعاتها والالتزام بِها في أصول المناظرة وعند الرد والنقد
الاهتمام الإلهي العظيم بقضية الحسين عليه السلام وانتقام الله عز وجل له وإخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله وبكاؤه لِمقتله
العلل والأسباب التي دفعت الحسين عليه السلام للنهوض بالثورة والنتائج المترتبة على هذا النهوض والأبعاد التاريخية له وأهم أهدافه
ادعاءات الشيخ عثمان الخميس حول واقعة الطف وبطلانِها
1- أن يزيد بن معاوية ليس فاسقًا
2- أن الصحابة حاولوا منع الحسين عليه السلام من الخروج
أولاً: نصيحة عبد الله بن عباس
ثانيًا: نصيحة عبد الله بن عمر
ثالثًا: نصيحة عبد الله بن الزبير
رابعًا: نصيحة أبِي سعيد الخدري
افتراء الشيخ عثمان الخميس على عبد الله بن عمرو
3- أن الحسين عليه السلام أراد أن يرجع لكنه نزل على رأي أبناء مسلم بن عقيل
4- أن الحسين عليه السلام أراد أن يَضع يده فِي يَد يزيد بن معاوية
5- أن الشيعة لا يذكرون أبا بكر وعثمان ابني علي عليه السلام وأبا بكر بن الحسن عليه السلام فِي الكتب والأشرطة
6- أن الروايات التي تفيد حدوث الكرامات يوم مقتل الحسين عليه السلام كلها كذب
أولاً: خبَر (أن السماء أمطرت دمًا)
ثانيًا: خبَر (أن الجُدر ظهر عليها الدم)
ثالثًا: خبَر (ما رُفع حَجَر إلا ووجد تحته دم)
رابعًا: خبَر (أنهم ذبَحوا جزورًا فصار كله دمًا)
7- أن خروج الحسين عليه السلام لَم تكن فيه مصلحة دين ولا دنيا بل أدى إلى الفساد
8- أنه لا يَجوز اللطم والنوح وشق الجيب عند ذكر مقتل الحسين عليه السلام
9- أن يزيد بن معاوية ليس له يد فِي قتل الحسين عليه السلام ولَم يسبِ نساءه
أولاً: دور يزيد بن معاوية في قتل الحسين عليه السلام
ثانيًا: سَبِي يزيد بن معاوية للنساء وإهانته لَهن


10- أن رأس الحسين عليه السلام لَم يُبعَث إلَى يزيد بالشام
11- أن يزيد بن معاوية مغفور له لأنه غزا مدينة قيصر
? الخاتِمة
? المصادر والمراجع
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قال الله سبحانه وتعالى:{ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُنِيرٍ * ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ونُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ * ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ }.
سورة الحج، آية 8 و 9 و 10
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: [ حسينٌ مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينًا، حسينٌ سبطٌ من الأسباط ].
رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن
الجامع الصحيح: ج 5 ص 617
--- ... الصفحة 4 ... ---
--- ... الصفحة 5 ... ---
الإهداء
إلَى مولاي سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام...
إلَى صاحب العصر والزمان الحجة المنتظر المهدي عليه السلام...
إلَى بطلة نساء كربلاء العقيلة زينب ابنة علي عليهما السلام...
إلَى مُفجِّر ثورة المسلمين إمام الأمة الراحل رضوان الله عليه...
إلَى العبد الصالح القائد وولي أمر المسلمين دام ظله العالي...
إلَى محرِّر جنوب الأحرار الأمين العام المجاهد حفظه الله...
إلَى أبطال المقاومة الذين سحقوا الصهاينة في الجنوب الثائر...
إلَى زوجتِي التِي وقفت معي في جميع مراحل إعداد هذا الكتاب...
إلَى ولدي وقرَّة عينِي، إلَى من لا يَجف دمعي عليه، إلَى من أتعبنِي فراقه وأوحشنِي غيابه، إلَى من طواه الزمان قبل الأوان، نم قرير العين...
إليكم جَميعًا أيها الأحبة، أهدي هذا الجهد المتواضع، راجيًا من الله تعالَى القبول، ومن النبِي وآله عليهم الصلاة والسلام الشفاعة.
--- ... الصفحة 6 ... ---
--- ... الصفحة 7 ... ---
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
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الحمد لله رب العالَمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، حبيب قلوب الصادقين، العَبد المؤيَّد، والرسول المسدَّد، المصطَفى الأمجَد، أبِي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المخلصين، وبعد:
فلا يشك أحد في أنَّ الثورة التاريخية المقدسة التي فجَّرها سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، شكَّلت منعطفًا هامًّا، وغيَّرت مَجرى تاريخ البشرية ومساره، فكانت ـ وما زالت ـ عطاءاتها مُمتدة إلى يومنا هذا، وستستمر إلى يوم ظهور إمامنا صاحب العصر أرواحنا فداه.
ومِن المعلوم أنَّ هناك بونًا شاسعًا بين أن يُبرِز لنا التاريخ شخصية معيَّنة أو حدث ما، وبين أن تقوم الشخصية ذاتها بصنع التاريخ.
وهذا ما حصل بالفعل في حادثة عاشوراء العظيمة، تلك الحادثة التي أصبحت رسالة لكل المسلمين والمستضعفين والمظلومين في الأرض، حيث قام الإمام الحسين عليه السلام بصنع التاريخ عندما روَّى شجرة
--- ... الصفحة 8 ... ---
الإسلام اليابسة وأحياها بدمه الزَّكي، ليبقى في نفوس المخلصين وفي ذكريات التاريخ أبَدَ الآبدين.
وقد تفاعل المؤمنون مع هذه الواقعة الأليمة ـ التي هزَّت مشاعر الدنيا بأسرها ـ، وتعاطفوا معها، وحزنوا لِما جرى فيها، ورأوا أن خروج الإمام الحسين عليه السلام كان واجبًا وضروريًّا ضد طاغوت زمانه يزيد بن معاوية، وأن جهاده عليه السلام كان لأسمى المقاصد وأنبل الغايات.
ولِهذا أقيمت المآتِم الحسينية على مِداد الزمان، وتجدَّدت الذكرى المأساوية في كل عام، وعلى مدار الأيام، حزنًا على مُصاب سيد الشهداء عليه السلام وآله وأصحابه النجباء، ومِن أجل أن تُذكَر فيها شتى صور التفانِي والتضحيات في طريق الله والامتثال لأوامره سبحانه، ولبيان مفاهيم الإسلام، والعقائد والأخلاق والأحكام.
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ولكن ـ ومع ذلك كله ـ فقد واجهت الثورة الحسينية الفذَّة بعض الاعتراضات، فوُجِّهت إليها الاتهامات، وأثيرت حولَها الشبهات، مِن قِبَل فئة شاذة وجاهلة من النواصب، أعلنت العداء والحقد والبغض لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاهرت بالنصب والمناوأة لَهم عليهم السلام وصرَّحت بالولاء لأعدائهم دون حياء ولا خجل.
ومِن هذه الشرذمة المرفوضة، الشيخ عثمان الخميس، الذي أوضح في كتابه " حقبة من التاريخ " جهله في معرفة التاريخ، وكَشَف بأنه لا يفقه شيئًا من التاريخ الصحيح، ولا يَعرِف ما هو موجود في طيَّات
--- ... الصفحة 9 ... ---
كتب السِّيَر، ولا يفهم فلسفة حركة الإمام الحسين عليه السلام، ولا يُدرك الأبعاد والغايات السامية لهذه الثورة.
لقد تناول الشيخ عثمان الخميس في كتابه أربعة موضوعات رئيسية هي: كيفية قراءة التاريخ، الأحداث التي وقعت بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حتى واقعة الطف، عدالة الصحابة، وقضية الإمامة والخلافة.
وادعى أنه اعتمد على [ الأسانيد الصحيحة بقدر المستطاع مع التنبيه على القصص المزوَّرة والأباطيل ] (1).
هذا الكتاب...
أما هذا الكتاب الذي بين يديك، فهو بمثابة رد على الافتراءات التي جاء بِها الشيخ عثمان الخميس في كتابه " حقبة من التاريخ " حول واقعة الطف، حيث ذكرنا الشبهات والاعتراضات والإشكالات التي أوردها حول هذه الحادثة، وناقشناها من الناحية التاريخية، معتمدين على أقوال أكابر علماء أهل السنة وما سجَّلوه في كتبهم المعتبَرة من روايات وأحاديث صحيحة عندهم.
ويتلخص كلام الشيخ عثمان الخميس حول واقعة الطف في ادعاءاته
------------
(1) انظر عثمان الخميس: حقبة من التاريخ ـ ص د.
--- ... الصفحة 10 ... ---
التالية:
( 1 ) عدم ثبوت فِسق يزيد بن معاوية.
( 2 ) منع الصحابة خروج الحسين عليه السلام ومعارضتهم ونهيهم له.
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( 3 ) خضوع الحسين عليه السلام لرأي أبناء مسلم بن عقيل لا لرأيه.
( 4 ) طلب الحسين عليه السلام أن يضع يده في يد يزيد.
( 5 ) عدم ذِكر الشيعة لأبِي بكر وعثمان ابنَي الإمام علي عليه السلام وأبِي بكر بن الإمام الحسن عليه السلام في الكتب والأشرطة.
( 6 ) كذب الكرامات التي يُروَى وقوعها يوم مقتل الحسين عليه السلام.
( 7 ) ترتُّب الفساد على خروج الحسين عليه السلام وعدم وجود مصلحة دينية ولا دنيوية في خروجه.
( 8 ) حرمة اللطم والنوح وما شابه عند ذِكر مقتل الحسين عليه السلام.
( 9 ) أنَّ يزيد ليس له يد في قتل الحسين عليه السلام ولَم يسبِ النساء.
( 10 ) عدم إرسال رأس الحسين عليه السلام إلى يزيد بالشام.
( 11 ) أنَّ يزيد من المغفور لَهم لأنه غزا مدينة قيصر.
منهجنا في هذا الكتاب
عندما رجعنا إلِى مقدمة كتاب " حقبة من التاريخ " للشيخ عثمان الخميس، وجدناه يقول: (ينبغي لكل إنسان إذا أراد أن يقرأ كتابًا من
--- ... الصفحة 11 ... ---
الكتب أن يقرأ مقدمة الكتاب حتى يعرف منهج المؤلف) (1).
وهنا نود أن نشير إلى أننا في هذا الكتاب ـ وفي نقلِنا للأحداث والوقائع التاريخية والروايات والأحاديث النبوية ـ حَرَصنا على أن تجتمع في أدلتنا ثلاثة أمور:
1- أن تكون هذه الوقائع والأحاديث موجودة في كتب أهل السنة.
2- أن يكون مؤلف الكتاب أو ناقل الحديث أو الخَبَر مُعتقدًا بصحة ما قاله وأورده.
3- أن يكون مِن العلماء المعتمَد عليهم والموثوق بهم عند أهل السنة.
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فعلى سبيل المثال، يَجِد القارئ أننا استشهدنا بمجموعة من المصادر، مثل: كتاب " المسند " لأحمد بن حنبل، وكتاب " المعجم الكبير " للطبَرانِي، وكتاب " المستدرك على الصحيحين " للحاكم النيسابوري، وكتاب " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " للهيثمي، وكتاب " الكامل في التاريخ " لابن الأثير، وكتاب " وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان " لابن خلكان، وكتاب " تاريخ الأمم والملوك " للطبَري، وكتاب " شذرات الذهب في أخبار من ذهب " لابن العماد الحنبلي، وكتاب " البداية والنهاية " لابن كثير، وكتاب " المنتظم في تاريخ الملوك والأمم " لابن الجوزي، وكتابَي " تاريخ الخلفاء " و " الخصائص الكبرى " للسيوطي، وكتاب " مرآة الجنان وعبرة اليقظان " لليافعي، وغير هذه المصنفات التِي
------------
(1) نفس المصدر: ص7 ـ الحاشية.
--- ... الصفحة 12 ... ---
اعتمدنا عليها في هذا الكتاب.
وبالرجوع إلى مناهج مؤلفي هذه الكتب ـ كما طَلَب الشيخ عثمان الخميس ـ، رأينا أكثرهم يعتقدون ويُقِرُّون بصحة ما قالوه في مصنفاتِهم ونقلوه في مؤلفاتِهم، ولا بأس أن نذكر بعض الأمثلة على ذلك:
" الكامل في التاريخ " لابن الأثير
يرى ابن الأثير أنه جَمع في كتابه أتَم روايات الطبَري وغيره مِن مؤلفي التواريخ والكتب، الذين يُعلَم صدقهم فيما نقلوه وصحَّة ما دوَّنوه (1).
" وفيات الأعيان " لابن خلكان
قال ابن خلكان ـ في تعليقه على كل خبَر من الأخبار التي جمعها ـ: (فإنِي بذلت الجهد في التقاطه مِن مظان الصحة، ولَم أتساهل في نقله مِمَّن لا يوثَق به، بل تحرَّيت فيه حسبما وصَلَت القدرة إليه) (2).
فكلامه صريح في أن الأخبار التي انتقاها صحيحة ومنَزَّهة عن نقل غير الثقات.
------------
(1) انظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج1 ص7.
(2) ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ـ ج1 ص21.
--- ... الصفحة 13 ... ---
" مرآة الجنان " لليافعي
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صرَّح اليافعي بأنه ـ فِي نقله للتواريخ ـ اعتمد (على ما قَطَع به الذهبِي، أو أوَّلَه وصحَّح) (1).
وعليه، فإن الأمور التاريخية التي سجلها في كتابه ستكون صحيحة في رأيه.
" المستدرك على الصحيحين " للحاكم
قال الحاكم النيسابوري في مقدمة كتابه: (سألنِي جَماعة مِن أعيان أهل العلم بِهذه المدينة وغيرها، أن أجمع كتابًا يشتمل على الأحاديث المرويَّة بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ـ أي البخاري ـ ومسلم بن الحجاج بِمثلها.. وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بِمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام..) (2).
فهذا تصريح منه بأنَّ الأحاديث ـ التي ذكرها وأخرجها في كتابه ـ رواها عن الثقات، وأنَّ أسانيد أحاديثه احتج بِمثلها البخاري أو مسلم أو هُما معًا.
------------
(1) اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان ـ ج1 ص7.
(2) الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين ـ ج1 ص2و3.
--- ... الصفحة 14 ... ---
" البداية والنهاية " لابن كثير
يرى ابن كثير أنه لَم يذكر في كتابه ما شهد له الشرع بالبطلان مِمَّا لا تجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار (1).
ونحن لَم ننقل مِن كتابه إلاَّ الأحداث المتعلقة بِمقتل الحسين عليه السلام، والتي عبَّر عنها ابن كثير نفسه بقوله: (وهذه صفة مصرعه ـ أي مصرع الحسين عليه السلام ـ مأخوذة من كلام أئمة هذا الشأن، لا كما يزعمه أهل التشيع من الكذب الصريح والبهتان) (2).
فهذا اعتراف منه بأن الأحداث التي نقلها عن واقعة الطف لا كذب فيها ولا بُهتان، وأنها مأخوذة من كلام أئمة هذا الشأن ـ على حد تعبيره ـ وليس من الشيعة.
" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " للهيثمي
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وهو كتاب جامع يَحتوي على الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة حسب رأي مؤلفه، ولكننا ـ وكما سيَرى القارئ ـ لَم نستدل ولَم نستشهد إلا بالأحاديث والوقائع التي أقر الهيثمي بصحة أسانيدها وبوثاقة رواتها.
------------
(1) انظر ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج1 ص28-29.
(2) نفس المصدر: ج8 ص137.
--- ... الصفحة 15 ... ---
" الخصائص الكبرى " للسيوطي
قال السيوطي ـ عن كتابه ـ: (هذا كتاب مرقوم يشهد بفضله المقربون.. كتاب نفيس جليل محله محل الدرة من الإكليل، أو موضع السجدة من آي التنزيل، كتاب أمرعت قطراته.. وصدقت أخباره آياته، كتاب بسقت فنونه.. واتسقت أسانيده ومتونه.. كتاب فاق الكتب في نوعه جمعًا وإتقانًا، يشرح صدور المهتدين إيقانًا.. مستوعب لِما تناقلته أئمة الحديث بأسانيدها المعتبَرة.. وأوردت فيه كلما ورد، ونزهته عن الأخبار الموضوعة وما يُرَد.. بِحيث جاء بِحمد الله كاملاً في فنه، وابلاً مطرد جنه.. حلله ضافية، ومناهله صافية، وموارده كافية، ومصادره وافية..) (1).
وكل هذا الكلام يدل بشكل واضح على أن السيوطي قد وَضَع كتابه وهو معتقد بصحة الأحاديث والأخبار التي أوردها فيه.
" المسند " لأحمد بن حنبل
قال الهيثمي: (مسند أحمد أصح صحيحًا مِن غيره) (2).
وعن أبِي موسى المدينِي، أنَّ أحمد بن حنبل سُئِل (عن حديث،
------------
(1) جلال الدين السيوطي: الخصائص الكبرى ـ ج1 ص4.
(2) السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ـ ج1 ص139.
--- ... الصفحة 16 ... ---
فقال: انظروه فإن كان في المسند وإلا فليس بِحجة) (1).
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وقال السيوطي ـ في معرض دفاعه عن مسند أحمد ـ: (ألَّف شيخ الإسلام ـ يعني ابن حجر العسقلانِي ـ كتابًا.. سَماه " القول المسدد في الذب عن المسند " قال في خطبته: فقد ذكرت في هذه الأوراق ما حضرنِي مِن الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة، وهي في مسند أحمد، ذبًّا عن هذا التصنيف العظيم الذي تلقَّته الأمة بالقبول والتكريم، وجعله إمامهم حُجة يُرجَع إليه ويُعوَّل عند الاختلاف عليه..) (2).
ومع ذلك، فإننا لَم نورد منه سوى الأحاديث التي صحَّحها الهيثمي في كتابه " مَجمع الزوائد ".
" المنتظم " لابن الجوزي
قال ابن الجوزي: (وقد انتقى كتابنا نقي التواريخ كلها، وأغنى من يعنى بالمهم منها عنها، وجَمع مَحاسن الأحاديث والأخبار اللائقة بالتاريخ.. وسلم من فضول الحشو ومرذول الحديث..) (3).
------------
(1) نفس المصدر: ج1 ص138.
(2) نفس المصدر: ج1 ص138.
(3) ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ـ ج1 ص118.
--- ... الصفحة 17 ... ---
وقال أيضًا ـ مؤكدًا على اشتمال كتابه على الحوادث الصحيحة والثابتة ـ: (ذكرنا ما كان في كل سنة من الحوادث المستحسنة والمهمة وما لا بأس بذكره، ونضرب عن ما لا طائل في الإطالة به تحته مِمَّا يضيع الزمان بكتابته، إما لعدم صحته أو لفقد فائدته) (1).
أقول: هذه بعض الأمثلة على آراء علماء أهل السنة في كتبهم التي صنفوها، والتي اعتمدنا عليها في هذا الكتاب، ذكرناها على سبيل الإجمال والاختصار، ليتضح للقارئ اللبيب أنهم لَم يودِعوا في مؤلفاتهم التي استشهدنا بِها إلا ما هو صحيح وثابت في نظرهم.
وقد اكتفينا في كتابنا هذا بنقض الشبهات والاعتراضات التي أثارها الشيخ عثمان الخميس حول واقعة الطف فقط، وذلك لأهمية هذا الموضوع، وكثرة الإشكالات والحديث عنه مِن قِبَل المغرضين، خصوصًا في الآونة الأخيرة.
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ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في الأيام القليلة القادمة لِمناقشة المسائل والقضايا الأخرى التي تطرَّق إليها الشيخ عثمان الخميس في كتابه " حقبة من التاريخ "، مثل: قضية الإمامة والخلافة، وعدالة الصحابة، وكيفية قراءة التاريخ، وغير تلك المواضيع التي تناولَها في كتابه، حيث سنجعل كل واحد منها في حَلَقة مستقلة، ليَسهل على القارئ الكريم الإحاطة بكل
------------
(1) نفس المصدر: ج1 ص116.
--- ... الصفحة 18 ... ---
موضوع إحاطة كاملة من جَميع جوانبه وسائر نواحيه.
وقبل أن نُميط اللِّثام عن وجه الحقيقة للأنام، لا بُد مِن بيان ثلاثة أمور مهمَّة لا غِنَى للقارئ عنها:
الأمر الأول: الآداب العامة والقواعد المقررة التي يَجب مراعاتها والالتزام بِها في أصول المناظرة وعند الرد والنقد.
الأمر الثانِي: الاهتمام الإلَهي العظيم بقضية الحسين عليه السلام، وانتقام الله عز وجل له، وإخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله، وبكاؤه لِمقتله.
الأمر الثالث: العِلَل والأسباب التي دفعت الحسين عليه السلام للنهوض بالثورة، والنتائج المترتبة على هذا النهوض، والأبعاد التاريخية له، وأهم أهدافه.
فبالله تعالى نستعين، وعليه نتوكل.
--- ... الصفحة 19 ... ---
الآداب العامة والقواعد المقررة التي يجب مراعاتها والالتزام بها في أصول المناظرة وعند الرد والنقد
توجد مجموعة من الآداب العامة والقواعد المقررة في أصول المناظرة، ينبغي أن تُراعَى عند الرد والنقد بين الخصمَين المتناظرَين، وهذه القواعد والأصول لا يُمكن أن يتعداها صاحب العقل ولا أن يتجاوزها صاحب المنطق السليم، ومن أهَمها وأفضلها:
( 1 ) عدم الخروج عن الموضوع المبحوث عنه والذي يدور النقاش حوله.
( 2 ) عدم ذكر المثالب والعيوب والنقائص، لأن ذلك ينبئ عن التعصب الممقوت.
( 3 ) تجنب المغالطة والتحيز، لكي لا تنقص قيمة الدليل، ولكي لا يخرج الباحث عن طريق رواد الحق.
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( 4 ) أن يبتعد المتناظران عن أسلوب السب والقذف، لأنه علامة على الضعف والخذلان.
( 5 ) أن يتجرَّد الخصمان عن كل عاطفة تعبث بِهما ليتسنَّى لَهما التمحيص، فإنهما مسؤولان عن كل كلمة تصدر منهما.
--- ... الصفحة 20 ... ---
( 6 ) أن يكون الدليل خاليًا من الوهن ومنَزَّهًا عن مجانبة الشرع والعقل والمنطق.
( 7 ) أن تكون الدلالة على صحة الشيء أو بطلانه وفساده بالدليل الشرعي أو العقلي، لا بِمجرد الدعوى الفارغة.
( 8 ) أن تكون بين المتناظرين قواعد عامة وأصول موضوعة ينتهون إليها في قطع الخصومة ورفع النِّزاع، وذلك بأن يكون الاستدلال بالكتاب والسنة المتفق عليها بين المسلمين.
( 9 ) أن لا يكون التعويل على كلمة " قيلت "، فإن التعويل على ذلك تقليد للآباء، وهو ما نهى عنه القرآن الكريم.
ولا بُد من أن نشير إلى أن ما يستدل به أحد الخصمَين على خصمه الآخر عبارة عن أحد دليلَين لا ثالث لَهما:
الأول: ما يعبَّر عنه بـ (دليل البُرهان)، وهو ما أجمع الخصمان المتناظران على اعتباره وثبوت حُجِّيته، فهو حجة على الخصمَين معًا، يجب عليهما الأخذ به والنُّزول على حكمه.
الثانِي: ما يعبَّر عنه بـ (دليل الجدل)، وهو ما تفرد به أحد الخصمين، بحيث يكون معتبَرًا وثابت الحجية من طريقه فقط دون طريق خصمه، فلِخصمه أن يلزمه به إلزامًا له بِما ألزم به نفسه من ثبوته عنده وحجيته لديه، وليس شرطًا أن يكون حجة لدى من لَم يثبت عنده.
ولو أنَّ القارئ الكريم ينظر إلَى ما أوردناه فِي كتابنا هذا، لرأى بعين
--- ... الصفحة 21 ... ---
(3/10)

 
بصيرة أننا في احتجاجنا على خَصمنا لَم نخرج عن دائرة هذين الدليلين، وهذا بِخلاف ما قام به الشيخ عثمان الخميس ـ ومَن حذا حذوه ـ، فإنه لَم يحتج إلا بِما هو موجود عنده وبِما انفرد به وحده، لا بِما هو ثابت عند الشيعة أو عند الفريقين، فهو بِهذا اللَّون من الاستدلال يكون قد خرج عن آداب المناظرة العلمية وقواعد النقد وأصول الرد، كما أنَّ عليه أن يعلم بأن الطريقة التي اتبعها في الاحتجاج لا تثبت حقًّا ولا تنفي باطلاً ولا تحج خصمًا، بل تكثر من اللجاج ولا تجدي في الاحتجاج، ولا شك في أن ما استشهد به في كتابه " حقبة من التاريخ " ليس إلا من قبيل " استشهاد الثعلب بذنبه "، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنَّ ما ارتكبه الشيخ عثمان الخميس يُعَد فرارًا من الحجة واندراجًا في سلك دعاة البغي، وعدم فهمه لأصول المناظرة وجهله بآداب النقد وقواعده.
* * * 
*--- ... الصفحة 22 ... ---
--- ... الصفحة 23 ... ---
الاهتمام الإلهي العظيم بقضية الحسين عليه السلام وانتقام الله عز وجل له وإخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله وبكاؤه لمقتله
تواترت الروايات من طرق أهل السنة بإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مقتل الحسين عليه السلام، وبكائه عدة مرات لمقتله، ورؤيته لتربته.
فقد روى أحمد بن حنبل في مسنده (عن عبد الله بن نجي عن أبيه، أنه سار مع علي رضي الله عنه ـ وكان صاحب مطهرته ـ، فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين، فنادى علي: اصبر أبا عبد الله اصبر أبا عبد الله بشط الفرات، قلت: وما ذاك؟ قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وإذا عيناه تذرفان، قلت: يا نبي الله أغضبك أحد، ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جبريل عليه السلام، قيل: فحدثني أن الحسين يُقتَل بشط الفرات، قال: فقال: هل لك إلِى أن أشمك من تربته؟ قلت: نعم، قال: فمَد يده، فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عينَي أن فاضتا) (1).
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------------
(1) أحمد بن حنبل: المسند ـ ج1 ص137.
--- ... الصفحة 24 ... ---
قال الهيثمي: (رواه أحمد وأبو يَعلَى والبزار والطبَرانِي، ورجاله ثقات، ولَم ينفرد نجي بِهذا) (1).
وعن أم المؤمنين عائشة (أن الحسين بن علي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ألا أعجبك، لقد دخل علَي مَلَك آنفًا ما دخل علَي قط، فقال: إن ابنِي هذا مقتول، وقال: إن شئت أريتك تربة يُقتَل فيها، فتناول الملَك بيده، فأرانِي تربة حمراء) (2).
وروى الطبَرانِي عن عبد الله بن عباس قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار أشعث أغبَر، بيده قارورة فيها دم، فقلت: بأبِي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا؟ فقال: دم الحسين وأصحابه، لَم أزل ألتقطه منذ اليوم، فوُجِد قد قُتِل يومئذ) (3).
قال الهيثمي معلِّقًا عليه: (رواه أحمد والطبَرانِي، ورجال أحمد رجال الصحيح) (4).
وعن أم سلمة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا
------------
(1) الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ ج9 ص190.
(2) الطبراني: المعجم الكبير ـ ج3 ص107.
(3) نفس المصدر: ج3 ص110.
(4) الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ ج9 ص192.
--- ... الصفحة 25 ... ---
ذات يوم في بيتِي، فقال: لا يدخل علَي أحد، فانتظرت، فدخل الحسين رضي الله عنه، فسمعت نشيج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فاطلعت فإذا حسين في حجره والنبي صلى الله عليه وسلم يَمسح جبينه وهو يبكي، فقلت: والله ما علمت حين دخل، فقال: إن جبريل عليه السلام كان معنا في البيت، فقال: تحبه؟ قلت: أما مِن الدنيا فنَعم، قال: إن أمَّتك ستقتل هذا بأرض يُقال لَها كربلاء، فتناول جبريل عليه السلام مِن تربتها، فأراها النبي صلى الله عليه وسلم..) (1).
وعلَّق عليه الهيثمي قائلاً: (رواه الطبَرانِي بأسانيد، ورجال أحدها ثقات) (2).
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قال السيوطي: (أخرج الحاكم والبيهقي، عن أم الفضل بنت الحارث قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا بالحسين، فوضعته في حجره، ثم خانت مني التفاتة، فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهريقان من الدموع، فقال: أتانِي جبريل فأخبَرنِي أن أمتي ستقتل ابني هذا وأتانِي بتربة من تربته حمراء) (3).
وهناك العديد من الأحاديث الصحيحة التي تعتبِر قتل الحسين عليه السلام
------------
(1) الطبراني: المعجم الكبير ـ ج3 ص109.
(2) الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ ج9 ص192.
(3) السيوطي: الخصائص الكبرى ـ ج2 ص212.
--- ... الصفحة 26 ... ---
جريمة أعظم من قتل النبي يَحيى بن زكريا عليهما السلام، وتوضح هذه الأحاديث أن هناك اهتمامًا بالغًا من قِبَل الله عز وجل بِهذه الجريمة، وأن الله تعالى سينتقم لِمقتل الحسين عليه السلام.
روى الحاكم في مستدركه ـ بعدة طرق ـ عن عبد الله بن عباس قال: (أوحى الله تعالى إلى مُحمد صلى الله عليه وسلم: إنِي قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفًا، وإنِي قاتل بابن ابنتك سبعين ألفًا وسبعين ألفًا) (1).
قال الحاكم النيسابوري: (هذا حديث صحيح الإسناد ولَم يُخرجاه) (2).
وأقرَّ الذهبي بصحته في التلخيص وقال: (على شرط مسلم) (3).
أقول: هذه نماذج لبعض الأحاديث المعتبَرة والمروية في مصادر أهل السنة، كلها تشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبَر بِمقتل الحسين عليه السلام، وبكى لِمقتله مرارًا، كما تدل دلالة واضحة على الاعتناء الإلَهي العظيم بِهذه الجريمة، وانتقام الله تبارك وتعالى لَها.
على أن مِمَّا أطبق عليه المؤرخون، هو أن الحسين عليه السلام كان يعلم
------------
(1) الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين ـ ج3 ص196. وانظر السيوطي: الخصائص الكبرى ج2 ص214.
(2) نفس المصدر: ج3 ص196.
(3) نفس المصدر: ج3 ص195.
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--- ... الصفحة 27 ... ---
بأنه سيُقتَل، فقد روى ابن الأثير أن الحسين عليه السلام كان يقول: (والله لا يدَعونِي حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفِي..) (1).
وعن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: (أشهد لَسمعت عائشة تقول إنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يُقتَل الحسين بأرض بابل "، فلما قرأ ـ أي الحسين عليه السلام ـ كتابَها قال: فلا بُد لِي إذًا مِن مصرعي، ومضى) (2).
وروى ابن كثير قول الحسين عليه السلام للفرزدق: (لو لَم أعجِّل لأخِذت) (3)، وقوله عليه السلام أيضًا: (والله لتعتدن علَي كما اعتدت بنو إسرائيل في السبت) (4).
وجاء في تاريخ ابن الأثير أن الحسين عليه السلام قال: (لو كنت في حجر هامة مِن هذه الهوام لاستخرجونِي حتى يقضوا بِي حاجتهم، والله لَيعتدَن علَي كما اعتدت اليهود في السبت) (5)، وقال عليه السلام: (ولا أراهم إلا قاتلي) (6).
------------
(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص401. وانظر ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص135.
وأيضًا الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص300.
(2) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص135.
(3) نفس المصدر: ج8 ص134. وانظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص296.
(4) نفس المصدر: ج8 ص135.
(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص400. وانظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص296.
(6) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص135.
--- ... الصفحة 28 ... ---
قال السيوطي: (وأخرج الحاكم، عن ابن عباس قال: ما كنا نشك وأهل البيت متوافرون أن الحسين يُقتل بالطف) (1).
أقول: هذا بعض ما جاء في كتب أهل السنة المعتبَرة من روايات صحيحة، ذكرناها ليعرف الشيخ عثمان الخميس ـ ومن لفَّ لفَّه واحتطب بِحبله ـ أن البكاء على الحسين عليه السلام سُنة سنَّها سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن مقتله عليه السلام أمرٌ اعتنت به السماء واهتم به الباري جل شأنه.
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وملخَّص ما تقدم من الروايات:
( 1 ) أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبَر عن قتل الحسين عليه السلام وبكى لِمقتله مرات عديدة ورأى تربته.
( 2 ) أن هناك اهتمامًا إلَهيًّا كبيرًا بجريمة قتل الحسين عليه السلام.
( 3 ) أن هذه الجريمة أعظم عند الله تبارك وتعالى مِن جريمة قتل النبي يحيى عليه السلام.
( 4 ) أن الله جل وعلا أخبَر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سينتقم لجريمة قتل الحسين عليه السلام.
( 5 ) أن الحسين عليه السلام كان يَعلم ـ عن طريق جدِّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ بأنه سوف يُقتَل.
------------
(1) السيوطي: الخصائص الكبرى ـ ج2 ص213.
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العِلَل والأسباب التي دفعت الحسين عليه السلام للنهوض بالثورة والنتائج المترتبة على هذا النهوض والأبعاد التاريخية له وأهم أهدافه
تُعَد ثورة الإمام الحسين عليه السلام أكثر الأحداث التاريخية جذورًا وأصولاً، وأعمقها عِللاً وأسبابًا، وأثراها ثِمارًا ونتائج، فهي نهضة بطولية فدائية أبدية خالدة، انتصر فيها الدم على السيف، وانتصرت فيها المبادئ على الطغيان، وانتصر فيها الإسلام على الكفر.
لقد خرج أبو عبد الله الحسين عليه السلام وقام بثورة لَم يخمد ضياؤها حتى الآن، سطَّر فيها أروع صور الشجاعة والبطولة والفداء والطاعة والصبر والتضحية، حفظًا للنواميس الإلَهية والدين المقدَّس، فقد قارع الظلم والجور، وبذل نفسه وماله وآله في سبيل إرساء دعائم الإسلام المحمدي الأصيل، حتى لقَى الله تعالى وهو مضرَّج بدمه الشريف.
ومِن الأمور الثابتة بالوجدان والمشاهدة بالعيان، أنَّ فاجعة كربلاء ملأت قلب الإنسانية قيحًا، وفجَّرت عيونَها دمًا، لِما وقع فيها مِن رزايا ومصائب لَم ترَ عين الدهر ولَم تسمع واعية الأزمان بواقعة مثلها أبدًا.
فلقد قام ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثورة اختار فيها المنيَّة
--- ... الصفحة 30 ... ---
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على الدنيَّة، والميتة في العِزَّة على الحياة في الذلَّة، ومصارع الكرام على طاعة اللِّئام، فأظهر من إباء الضَّيم وعزَّة النفس في نَيل رِضا الله عز وجل، وإنقاذ الأمة من مَخالب الظالِمين والمستكبِرين.
ولقد كانت حركة الحسين عليه السلام حركة إصلاحية في المجتمع، وذلك بعدما تلاطمت الأمواج العاتية، واختلط الحق بالباطل، وانقلب الناس على ذواتهم، وشاعت البدع، فدخل ما ليس من الدين فيه.
ولِهذا تصدَّى عليه السلام لإصلاح المجتمع الفاسد، فقال كلمته التاريخية الشهيرة: [ إنِي لَم أخرج أشِرًا، ولا بَطِرًا، ولا مُفسِدًا، ولا ظالِمًا، إنَّما خرجت لطلب الإصلاح فِي أمَّة جدي مُحمد.. أريد أن آمُر بالمعروف، وأنَهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبِي ].
وقبل أن يغادر مكة، خطب في الناس قائلاً: [ خُطَّ الموت على ولد آدم مَخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولَهَني إلى أسلافِي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لِي مصرع أنا لاقيه، كأنِي بأوصالِي تقطِّعها عُسلان الفَلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشًا جوفًا وأجربة سغبًا، لا محيص عنه يوم خُط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه، ويوفينا أجور الصابرين.. فَمَن كان باذلاً فينا مُهجته، وموطِّنًا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإنِي راحل مصبحًا إن شاء الله ].
والذي يتمعَّن فِي هذه الخطبة الشريفة، تتجلَّى له قداسة هذا الرجل العظيم وقداسة ثورته المباركة، فالحسين عليه السلام يبيِّن بوعيه وإرادته أنه
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مُقبِل على الشهادة وعلى تضحية مأساوية دامية، حيث بدأ بالموت وأنَّ مستقبل حركته ومصيرها هو القتل الفظيع، ثم أخبَر عن شرعية ثورته وأنَّ الله راضٍ عنها، ثم دعا الناس إلى نصرته ـ إن كانوا يرجون طاعة الله ولقاءه ـ، ولَم يكن يفكِّر عليه السلام مطلقًا في أي تحرك عسكري للإطاحة بِبني أمية وإسقاط حكمهم عسكريًّا، إنما نهض بِهذه الثورة لعدة أسباب وعوامل ومن أجل تحقيق غايات سامية وأهداف نبيلة، منها:
1- تحرير إرادة الأمة، وهز ضميرها، وبث روح الحركة والتضحية والإقدام فيها.
2- سلب الشرعية من النظام، وعدم مبايعة فرعون زمانه يزيد بن معاوية ـ كما طُلِب منه ـ.
3- فضح بنِي أمية، وكشف قيادتِهم الجاهلية، وأنها مُلك عضوض.
4- إعطاء الأمثولة للدين، وأنه يستحق كل التضحية والصبر وتحمُّل الآلام والجراح والقتل.
5- إصلاح الوضع الفاسد للأمة.
6- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
7- السير على منهج رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي عليه السلام.
ولِهذا صار عليه السلام يطل علينا بشعاراته الثورية.
ففي الحرية نجده يقول: [ الموت أولَى من ركوب العار، والعار أولَى
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من دخول النار ]، ويقول: [ كونوا أحرارًا في دنياكم ].
وفِي العِزَّة نراه يصيح: [ هيهات منَّا الذلَّة ]، ويقول: [ والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد ].
وفي مناجاته مع الله جل شأنه يقول: [ صبرًا على قضائك يا رب ].
وفي تعبيره عن عقيدته وإيمانه المطلق يقول: [ هوَّن علَي ما نزل بِي أنه بعين الله ].
وفي طلب الناصر ينادي: [ أمَا مِن مُغيث يغيثنا لوجه الله، أمَا مِن ذاب يذب عن حرم رسول الله ].
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وفي شوقه للقاء الله يخطب في الناس قائلاً: [ لِيرغب المؤمن في لقاء الله محِقًّا، فإنِي لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمًا ]، ويقول: [ أمَا والله لا أجيبهم إلى شيء مِمَّا يريدون حتى ألقَى الله تعالى وأنا مخضَّب بدمي ].
وفي تعليله لخروجه يخاطب الناس قائلاً: [ ألا ترَون أن الحق لا يُعمَل به، وأن الباطل لا يُتناهَى عنه ].
وفي يقينه بتكليفه الشرعي وبيانه لسبب اصطحابه للنساء والأطفال نجده يقول: [ شاء الله أن يرانِي قتيلاً، وشاء الله أن يراهن سبايا ].
وفي عَيشه لِهموم الإسلام وغيرته عليه نراه يقول: [ وعلى الإسلام السلام إذ قد بُليَت الأمة براعٍ مثل يزيد ].
كان عليه السلام يجسِّد أسمى معانِي الصبر، وكان يلقي الحجة على أعدائه
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ويتمَّها ـ حتى آخر لحظة ـ، ويطلب الناصر والمغيث مِن الأجيال الآتية بعده، وكان يبكي على أعدائه لأنهم عصوا الله باجتماعهم ضد إمامهم فدخلوا النار ـ وهذا هو بكاء الأبوَّة ـ، أما تصوره عن شهادته فهو الفرح والاستبشار والفوز بلقاء الله عز وجل.
وقد ظن الأمويون أنهم قضوا على وجود الحسين عليه السلام وتأثيره، لكنهم تفاجئوا بأنه عليه السلام أصبح ينافسهم وهو شهيد أكثر مِن منافسته لهم وهو حي.
بل إنَّ علامات الانكسار والهزيمة بَدَت في معسكر أعداء الحسين عليه السلام حتى في يوم المعركة، حيث قاموا بالتشويش على خطبه عليه السلام، واستخدموا أسلوب الرمي بالسِّهام والنبال والرماح مِن بعيد، ولَم يتبعوا طريقة المواجهة الفردية في القتال.
أمَّا الحسين عليه السلام وأهله وأصحابه، فكانت علامات الانتصار واضحة فيهم، وذلك من خلال الشجاعة البدنية الفائقة، والإيمان والشوق المتزايد للقاء الله، والصبر والتحمل، والرضا والتسليم لأمر الله، وطمأنينة النفس وعدم الغضب الشخصي، والقلب القوي والروح الحماسية العالية.
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ولِهذا جاء أئمة أهل البيت عليهم السلام ليؤكدوا على ضرورة إحياء مأساة كربلاء، وعدم نسيانها، ودوام البكاء على مصيبة الحسين عليه السلام، لتنسجم روحنا مع روحه، فنتبع نهجه وسيرته، وليَعرف بنو
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البشر أن أهل بيت النبوة وقادة الإسلام وزعماء المؤمنين هم أوَّل مَن يقدِّم التضحيات فداء للدين، ولكي تُخلَّد المدرسة التِي أسَّسها سيِّد الشهداء عليه السلام إلى الأبد، فتنعكس علينا بعض الظلال من روحه وشعاراته.
فالحسين عليه السلام لَم ينهض لِهدف شخصي أو دنيوي، بل من أجل كل الأمة، ومن أجل الحق والحقيقة، والمساواة والعدالة، ونهضته العظيمة استندت إلى بصيرة ثاقبة، ورؤية بعيدة، ونظر حاد، حيث كان يقرأ المستقبل، كما أن ثورته تعَد نورًا في الظلام الدامس، ونداء وسط السكوت، حيث ظهر فجأة ليكسر الصمت، فصار عليه السلام أظهر وأبرز مَن ادَّعَى وعمل، وقال وفعل، ولهذا كانت ثورته مقدسة.
إنَّ نهضة الإمام الحسين عليه السلام نهضة عالَمية، أرادت ترسيخ مبادئ الإسلام وقواعده وأصوله في ربوع المعمورة، فينبغي على المسلمين كافة أن يقتدوا بِهذا الإمام العظيم، ويهتدوا بِهُداه، ويسلكوا سبيله، سبيل الأحرار والثوار.
وحقيقٌ بأن تقام له ذكرى في كل عام، بل في كل يوم، لتعلَم الدنيا كلها مَن هو الحسين بن علي عليهما السلام، ذلك الرجل الذي قدَّم نفسه وأبناءه، وإخوته، وأبناء أخيه، وأبناء عمِّه، حتى ولده الرضيع، قدَّمهم جميعًا للاستشهاد في طريق الله، وقدَّم أمواله للسلب والنهب، وقدَّم نساءه للسبي، كل ذلك ليفدي دين جدِّه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
إنه لَفارق كبير بين رجلٍ نشأ في بيت النبِي صلى الله عليه وآله وسلم وتربَّى
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في حجر علي عليه السلام، وآخرين لَم يدركوا سر هذا البيت الشريف.
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هذه شذرات مِن الأبعاد التاريخية والأهداف السامية لواقعة عاشوراء، والأسباب والعوامل التي دفعت الإمام الحسين عليه السلام للقيام بالثورة، والنتائج المترتبة على ذلك.
ولنَشرَع الآن بالرد على شبهات وادعاءات الشيخ عثمان الخميس في كتابه " حقبة من التاريخ " حول واقعة الطف، وتفنيد ما نفثه قلمه من تخرصات وأكاذيب تفنيدًا كاملاً بالدليل والبُرهان.
* * * 
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ادعاءات الشيخ عثمان الخميس
حول واقعة الطف وبطلانها
ذكر الشيخ عثمان الخميس جُملة مِن الاعتراضات والإشكالات حول واقعة الطف، وأثار حولَها الكثير من الأكاذيب والأباطيل التي لا يقول بِها إلا مَن أعمى الهوى بصيرته، بل ادَّعى ادعاءات زاعمًا صحة أسانيدها التاريخية، متبعًا في ذلك كله أسلوب التجريح والتزوير والتكذيب والتشكيك والتدليس ـ وهذه هي بضاعته ـ، وسوف نثبت للملأ ـ بتوفيق وتسديد من الله جل شأنه ـ أنَّ كل ما أتى به مطعون فيه سواء من حيث السَّند أم من جهة الدلالة، وأنَّ ادَّعاءاته ما هي إلا كذب وانتحال لا أصل لَها، وأنَّ ما استدل واستشهد به لا يُمكن وصفه بالدليل العلمي ولا بالبَرهان المنطقي، لأنه مُخالف لآداب الرد وعُرف النقد وقواعد المناظرة فلا يقتضي علمًا ولا عملاً، بل هو أوهَن مِن بيت العنكبوت، حيث شحن كتابه بعبارات القدح والقذع، وأودع فيه تحاملاته ومقالاته الجوفاء التي لَم نجد فيها ردًّا ولا تفنيدًا ولا دحضًا ولا تدليلاً، وهذا ما سيعرفه القارئ في الصفحات الآتية وفي مطاوي نقضنا لِمزاعمه في هذا الكتاب.
--- ... الصفحة 38 ... ---
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الادعاء الأول
أن يزيد بن معاوية ليس فاسقًا
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يقول الشيخ عثمان الخميس صاحب كتاب " حقبة من التاريخ " ما نصُّه: (فالفسق الذي نسِب إلى يزيد في شخصه كشرب خمر أو ملاعبة قردة كما يقولون أو فحش أو ما شابه ذلك لَم يثبت عنه بسند صحيح فهذا لا نصدقه والأصل العدالة..) (1).
أقول: يظهر أن هناك بعض الأيادي الأموية حرَّكت الشيخ عثمان الخميس للدفاع عن يزيد بن معاوية، لذا نراه ينكر فسقه ولا يصدقه بل يدعي عدالته، في حين أن المتسالَم عليه عند علماء الشيعة قاطبة وعند كثير من علماء أهل السنة ثبوت كُفر يزيد بن معاوية ـ فضلاً عن فسقه وعدم عدالته ـ.
فقد نقل السيوطي والذهبي أن عبد الله بن حنظلة قال ـ في وصف يزيد بن معاوية ـ: (إنه رجل ينكح أمهات الأولاد، والبنات، والأخوات، ويشرب الخمر، ويدَع الصلاة) (2).
------------
(1) عثمان الخميس: حقبة من التاريخ ـ ص101.
(2) السيوطي: تاريخ الخلفاء ـ ص167. وانظر الذهبي: سير أعلام النبلاء ـ ج3 ص324. وأيضًا ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص449و450. وأيضًا ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ـ ج6 ص19.
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وقال عنه الذهبي: (وكان ناصبيًّا، فظًّا، غليظًا، جلفًا، يتناول المسكِر ويفعل المنكر، افتتح دولته بِمقتل الشهيد الحسين، واختتمها بواقعة الحرَّة، فمقتَه الناس، ولَم يبارَك في عمره، وخرج عليه غير واحد بعد الحسين..) (1).
وقال عنه أيضًا ـ ردًّا على ما زعمه عثمان الخميس بأن الأصل فيه العدالة ـ: (مقدوح في عدالته، ليس بأهل أن يُروَى عنه..) (2).
وجاء في تاريخ ابن الجوزي: (أنَّ الإمام أحمد سُئِل: أيُروَى عن يزيد الحديث؟ فقال: لا، ولا كرامة) (3).
ولِهذا قال الشوكانِي: (أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومَن وافقهم في الجمود.. حتى حكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه باغٍ على الخمير السكير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم الله..) (4).
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وقال التفتازانِي: (والحق أنَّ رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك، وإهانته أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مِمَّا تواتر معناه، وإن كان تفصيله آحادًا.. فنحن لا نتوقف فِي شأنه، بل فِي
------------
(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء ـ ج4 ص37و38.
(2) الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ـ ج4 ص440.
(3) ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ـ ج5 ص322.
(4) الشوكاني: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ـ ج7 ص176.
--- ... الصفحة 41 ... ---
كفره وإيمانه، لعنة الله عليه..) (1).
وقد نقل ابن خلكان وصف الفقيه الشافعي الكيا الهراسي ليزيد بن معاوية بقوله: (.. وهو اللاعب بالنرد، والمتصيِّد بالفهود، ومُدمِن الخمر، وشِعره في الخمر معلوم..) (2).
وذكر ابن كثير أنه كان في يزيد (إقبال على الشهوات، وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات، وإماتتها في غالب الأوقات) (3).
وقال المنذر بن الزبير ـ عن يزيد بن معاوية ـ: (والله إنه لَيشرب الخمر، وإنه ليسكر حتى يَدَع الصلاة) (4).
ومع أنَّ ابن كثير ـ في تاريخه ـ قد نصب نفسه مُحاميًا ومدافعًا عن يزيد بن معاوية إلا أنه لَم ينكر فسقه ـ كما أنكره عثمان الخميس ـ، حيث نص على أنه فاسق بقوله: (بل قد كان فاسقًا) (5).
قال ابن الأثير: (قال عمر بن سبيئة: حج يزيد في حياة أبيه، فلما بلغ المدينة جلس على شراب له..) (6).
------------
(1) ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ـ ج1 ص123.
(2) ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ـ ج3 ص287.
(3) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص185.
(4) ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ـ ج6 ص7. وانظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص450. وأيضًا الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص350و351. وأيضًا ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص173.
(5) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص186.
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(6) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص465.
--- ... الصفحة 42 ... ---
وجاء في تاريخ ابن كثير أنه (كان يزيد في حداثته صاحب شراب، يأخذ مأخذ الأحداث..) (1).
وقال ابن تيمية في منهاجه ـ المعوَج ـ: (ولِهذا قيل لأحمد: أتكتب الحديث عن يزيد؟ قال: لا، ولا كرامة، أوَ ليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل) (2).
أقول: هذه بعض آراء علماء أهل السنة في يزيد بن معاوية، كلها تصرِّح بفسقه وعدم عدالته، بل وكفره أيضًا، ذكرناها ليَرى كل منصف أنَّ الشيخ عثمان الخميس ليس لديه هَمٌّ سوى الدفاع عن أعداء أهل البيت عليهم السلام وإنكار الثابت عند المسلمين.
أما ما نقله من أنَّ مُحمد بن الحنفية مدح يزيد بن معاوية ونفى عنه شرب الخمر وترك الصلاة (3)، فالمفروض أن يذكر لنا " الشيخ " سَند الرواية، لنرى مبلغ صحتها ومدى وثاقة رجال إسنادها، لا أن يحتج بِها مكتفيًا بنقل ابن كثير لَها في تاريخه، وذلك لأن ابن كثير نفسه لَم يذكر سَند الخبَر، أي أنه روى خبَرًا مرسلاً، والمرسل ـ كما هو معلوم ـ لا يَجب العمل به ولا النزول عليه.
------------
(1) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص183.
(2) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ـ ج2 ص253.
(3) انظر عثمان الخميس: حقبة من التاريخ ـ ص101.
--- ... الصفحة 43 ... ---
الادعاء الثاني
أن الصحابة حاولوا مَنع الحسين عليه السلام مِن الخروج
يقول الشيخ عثمان الخميس: (وكان كثير مِن الصحابة قد حاولوا منع الحسين بن علي من الخروج وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن الزبير ومُحمد بن الحنفية) (1).
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أقول: إنَّ الشيخ المتخبِّط عثمان الخميس خَلَط بين أمرين، ولَم يُميِّز الفرق بينهما، فالمتأمِّل في النصوص التاريخية يَجد أن الصحابة لَم يَمنعوا الحسين عليه السلام من الخروج على يزيد بن معاوية والثورة عليه، ولَم يعارضوه في ذلك كما لَم ينهوه عن الخروج، ويدل على ذلك أمران:
الأمر الأول: أن الصحابة كانوا يعرفون أن الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة (2)، وأنه ريحانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه مِن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله منه، وهذه المراتب أعطِيت له مقابل عبادته وعمله وجهاده عليه السلام، فمَنع الصحابة له ومعارضتهم إياه يتنافَى مع المقام الذي جعله الله سبحانه فيه.
------------
(1) نفس المصدر: ص107.
(2) انظر نفس المصدر: ص118.
--- ... الصفحة 44 ... ---
الأمر الثانِي: أن هؤلاء الصحابة كانوا على عِلم باعتناء الله تبارك وتعالى بقضية الحسين عليه السلام، وأنه تعالى سينتقم لِمقتله، كما أنهم على معرفة ودراية بإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بِمقتل الحسين عليه السلام وببكائه المتكرر عليه، ورؤيته لتربته، وأن الحسين عليه السلام مقتول لا مَحالة، وهم الذين رووا هذه الأخبار، فهل يصح في منطق العقل السليم أن يَمنعونه من الخروج الذي أخبَرهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعارضونه وينهونه عنه، وهم يعلمون بإخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن مقتله؟
ولو سلَّمنا ـ جدلاً ـ بأن بعض الصحابة عارضوا الحسين عليه السلام وحاولوا منعه من الخروج، فالمفروض أن يُرجَّح رأي الحسين عليه السلام، لا رأي غيره، كما أن الواجب على الصحابة أن يطيعوه وينصروه، لأنه سيد شباب أهل الجنة والإمام ـ بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ.
(4/11)

 
إنَّ المتتبِّع لِمقدِّمات واقعة الطف يلاحظ جيِّدًا بأن بعض الصحابة قدَّموا نصائح للإمام الحسين عليه السلام خوفًا وشفقة عليه من القتل، وعلى اعتبار أن أهل العراق أهل غدر وخيانة ونفاق، ولَم يعارضوه أو ينهوه أو يَمنعوه مِن الخروج، وإنما عرضوا عليه بدائل أخرى.
ولكن الذي يُؤسَف له هو أن الشيخ عثمان الخميس لا يُفرِّق بين النصيحة وبين المعارضة والنهي والمنع، ولا يُميِّز بين الأمرين، فلم يستطع أن يفهم كلمات هؤلاء الصحابة ولا أن يستوعِبها، فظن أنهم عارضوا
--- ... الصفحة 45 ... ---
الحسين عليه السلام في خروجه ونهوه وحاولوا منعه.
وفيما يلي نستعرض نصائح الصحابة التي نقلها في كتابه " حقبة من التاريخ " ونناقشها بإيجاز:


أولاً: نصيحة عبد الله بن عباس

 
نقل الشيخ عثمان الخميس قول ابن عباس ـ مخاطبًا الحسين عليه السلام لَمَّا أراد الخروج ـ: (لولا أن يزري بِي وبك الناس لَشبثت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب) (1). 
أقول: ليت الشيخ عثمان الخميس أكمل قول ابن عباس لِيعرف الجميع الموقف الحقيقي الذي اتخذه هذا الصحابِي إزاء خروج الحسين عليه السلام، فالشيخ عثمان الخميس فضَح نفسه من خلال عدم إكماله للنص التاريخي، فكشف للعام والخاص عدم أمانته في نقل النصوص، حيث أورد العبارة التي توافق أهواءه وميوله الأموية، ولَم يكمل بقية الفقرة. 
وإليك أخي القارئ قول ابن عباس كما ورد في مصادر التاريخ كاملاً غير منقوص. 
روى ابن كثير عن ابن عباس أنه قال: (استشارنِي الحسين بن علي في الخروج، فقلت: لولا أن يزري بِي وبك الناس لنشبت يدي في 
------------ 
(1) نفس المصدر: ص107. 
--- ... الصفحة 46 ... --- 
رأسك، فلم أتركك تذهب، فكان الذي رد علَي أن قال: لأن أقتَل في مكان كذا وكذا أحب إلَي من أن أقتَل بِمكة، قال: فكان هذا الذي سلَّى نفسي عنه) (1). 
قال الهيثمي: (رواه الطبَرانِي ورجاله رجال الصحيح) (2).(4/12)


 
أقول: إنَّ هذا الخبَر يدل بشكل واضح وصريح على إقرار ابن عباس لخروج الحسين عليه السلام واستسلامه لرأيه، كما يدل على أن بني أمية كانوا عازمين على قتله عليه السلام، وأن السبب الذي دعاه إلى الخروج من مكة هو حِرصه على أن لا يُستحَل الحرم.
ويؤكِّد ذلك ما رواه ابن الأثير والطبَري فِي تاريخيهما من أنه عليه السلام قال: (والله لأن أقتَل خارجًا منها ـ أي من مكة ـ بشِبر أحب إلَي من أن أقتَل فيها، ولأن أقتَل خارجًا منها بشِبرين أحب إلَي من أن أقتَل خارجًا منها بشِبر) (3).
وما رواه ابن كثير من قوله عليه السلام: (لأن أقتَل بِمكان كذا وكذا أحب إلَي من أقتل بِمكة وتُستحَل بِي) (4).
وبِهذا يتبيَّن فساد ما زعمه الشيخ عثمان الخميس، مِن أنَّ ابن عباس
------------
(1) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص128.
(2) الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ ج9 ص195.
(3) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص400. وانظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص295 و296.
(4) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص132.
--- ... الصفحة 47 ... ---
حاول منع الحسين عليه السلام وعارضه ونهاه عن الخروج.


ثانيًا: نصيحة عبد الله بن عمر

 
يقول الشيخ عثمان الخميس: (قال الشعبي: كان ابن عمر بمكة فبلغه أن الحسين قد توجَّه إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاث ليالٍ فقال: أين تريد؟ قال: العراق.. قال ابن عمر: لا تأتِهم، فأبَى الحسين إلا أن يذهب، فقال ابن عمر: إنِي مُحدثك حديثًا إن جبريل أتَى النبي صلى الله عليه وسلم فخيَّره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولَم يُرِد الدنيا..) (1).(4/13)


 
أقول: إنَّ هذا الخبَر لا يُمكن الوثوق به، لأن في سنده " شبابة بن سوار " وهو من المرجئة، قال ابن حجر في ترجمته: (قال أحمد بن حنبل: تركته لَم أكتب عنه للإرجاء.. وقال ابن خراش: كان أحمد لا يرضاه.. وقال العجلي: كان يرى الإرجاء.. وقال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: كان يدعو إلى الإرجاء، وحكى عنه قول أخبث من هذه الأقاويل..) (2).
كما ذكره الذهبِي في ميزانه وقال عنه: (قال أحمد بن حنبل: كان
------------
(1) عثمان الخميس: حقبة من التاريخ ـ ص107.
(2) ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب ـ ج2 ص474و475.
--- ... الصفحة 48 ... ---
داعية إلى الإرجاء، وقال أبو حاتم: لا يُحتَج به.. وروى أحمد بن أبِي يَحيى عن أحمد بن حنبل قال: تركت شبابة للإرجاء، قيل له: فأبو معاوية كان مرجئًا، قال: كان شبابة داعية) (1).
وعلى فرض صحة الخبَر، فإنه ليس غريبًا على ابن عمر أن ينصح الحسين عليه السلام بعدم الخروج والثورة على يزيد بن معاوية، ويتَّهمه بأنه يريد الدنيا، وذلك لأن ابن عمر كان يسير على منهج الخضوع للحاكم الجائر، وكان مبدؤه هو تثبيت إمامة الفسقة والفجَرة وقبولُها، وهذا التاريخ يحدثنا بأن ابن عمر امتنع عن مبايعة أمير المؤمنين علي بن أبِي طالب عليه السلام، بالرغم من مبايعة الصحابة وغالبية الأمة له، لكنه بايع معاوية بن أبِي سفيان، ثُم يزيد بن معاوية، بل وحتى عبد الملك بن مروان، ولِهذا أصبح ابن عمر إمامًا للجماعة وفقيهًا بارزًا في دولة بني أمية.
روى البخاري في صحيحه عن نافع أنه قال: (لَمَّا خَلَع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جَمَع ابن عمر حشمه وولده فقال: إنِي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يُنصَب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل ـ يعني يزيد بن معاوية ـ على بيع الله ورسوله، وإنِي لا أعلم غدرًا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله، ثم
------------
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(1) الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ـ ج2 ص260.
--- ... الصفحة 49 ... ---
ينصِب له القتال، وإنِي لا أعلم أحدًا منكم خَلَعَه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه) (1).
وروى في صحيحه أيضًا عن عبد الله بن دينار قال: (لَمَّا بايع الناس عبد الملك ـ أي عبد الملك بن مروان ـ، كتب إليه ابن عمر: إلَى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، إنِي أقر بالسمع والطاعة.. على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت، وإن بني قد أقروا بذلك) (2).
أما الحسين عليه السلام فيختلف منهجه اختلافًا كُليًّا عن موقف ومنهج ابن عمر، حيث كان عليه السلام يعتقد ويفضِّل بأن يُراق دمه، ويُقتَل هو وأولاده وأصحابه، وتسبَى نساؤه، بدلاً من أن يبايع يزيد بن معاوية ويعطي الشرعية لخلافته، فكان موقفه عليه السلام يتجلَّى في رفض الفساد والظلم، والسعي للإصلاح.
ولِهذا كان من الطبيعي والمتوقع أن لا يعبأ عليه السلام بنصيحة ابن عمر المخزية، ولا يعتد بِموقفه السيء المتخاذل، فلم يَخرج عليه السلام طلبًا للدنيا ـ كما اتهمه ابن عمر ـ، بل كان خروجه من أجل نيل الشهادة وتحصيل رضا الله عز وجل.
وعلى كل حال، فإن المستفاد من نصيحة ابن عمر ـ على فرض ثبوتِها ـ أنه كان مشفقًا على الحسين عليه السلام لأنه يعلم بغدر أهل العراق
------------
(1) صحيح البخاري: ج9 ص690.
(2) نفس المصدر: ج9 ص724.
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--- ... الصفحة 50 ... ---
وعدم ثباتِهم على موقفهم، لا أنه عارضه ومنعه ونهاه عن الخروج والثورة ـ كما زعم ذلك الشيخ عثمان الخميس ـ.


ثالثًا: نصيحة عبد الله بن الزبير

 
ذكر الشيخ عثمان الخميس أن عبد الله بن الزبير قال للحسين عليه السلام: (أين تذهب؟! تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك، لا تذهب. فأبَى الحسين إلا أن يخرج) (1). 
أقول: نعوذ بالله من شطحات المجانين، ونستجير به من هَذي النواصب والشياطين، فالشيخ عثمان الخميس يُحاول أن يَملأ كتابه بروايات توافق هواه ودعواه، حتى ولو كانت ضعيفة ومُخالفة لِما تسالَم عليه أرباب التاريخ، فهو يَنقل أن ابن الزبير نهى الحسين عليه السلام عن الخروج، مع أن الرواية في سندها " عبد الله بن شريك "، قال عنه العسقلانِي: (.. وقال ابن عرعرة: كان ابن مهدي قد ترك التحديث عنه.. وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي.. وقال الجوزجانِي: مختاري كذاب.. وقال النسائي في خصائص علي: ليس بذاك.. وقال أبو الفتح الأزدي: من أصحاب المختار لا يُكتَب حديثه..) (2). 
------------ 
(1) عثمان الخميس: حقبة من التاريخ ـ ص107. 
(2) ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب ـ ج3 ص165و166. 
--- ... الصفحة 51 ... --- 
بل إنَّ المصادر التاريخية تؤكد على أنَّ عبد الله بن الزبير كان يُصِر على الحسين عليه السلام بأن يخرج إلى العراق، ويحثُّه على ذلك، فقد روى ابن كثير أن ابن الزبير قال للحسين عليه السلام: (أمَا لو كان بِها مثل شيعتك ما عدَلت عنها، فلما خرج من عنده قال الحسين: قد علم ابن الزبير أنه ليس له من الأمر معي شيء، وأن الناس لَم يعدلوا بِي غيري، فود أنِي خرجت لتخلو له) (1). 
ولَم يكتفِ ابن الزبير بذلك، بل لزم الحَجَر (وجعل يُحرِّض الناس على بني أمية، وكان يغدو ويروح إلى الحسين، ويشير عليه أن يقدِم العراق ويقول: هم شيعتك وشيعة أبيك) (2).(5/1)


 
وقد علم ابن عباس بذلك، فخاطب ابن الزبير قائلاً: (قد أتَى ما أحببت، هذا الحسين يخرج ويتركك والحجاز، ثم تمثَّل:
خلا لك الجو فبيضي واصفري ... يا لك من قنبَرة بِمعمر
ونقري ما شئت أن تنقري)(3).
والمتحصِّل أن عبد الله بن الزبير لَم يَنهَ الحسين عليه السلام عن الخروج،
------------
(1) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص128. وانظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص400.
وأيضًا الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص295.
(2) نفس المصدر: ج8 ص130.
(3) السيوطي: تاريخ الخلفاء ـ ص165. وانظر ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص128و132.
وأيضًا الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص295. وأيضًا ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ـ ج5 ص328.
--- ... الصفحة 52 ... ---
ولَم يعارضه، ولَم يَمنعه، بل العكس حيث لَم يكن ناصحًا له، وإنَّما مؤيدًا ومُصِرًّا على خروجه عليه السلام، لا كما ادَّعَى الشيخ عثمان الخميس.
رابعًا: نصيحة أبي سعيد الخدري
نقل الشيخ عثمان الخميس أن أبا سعيد الخدري قال للحسين عليه السلام: (يا أبا عبد الله إنِي لك ناصح وإنِي عليكم مشفِق قد بلغني أنه قد كاتبكم قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج إليهم فلا تخرج إليهم فإنِي سَمعت أباك يقول في الكوفة: والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملونِي وأبغضونِي وما يكون منهم وفاء قط ومن فاز بِهم فاز بالسهم الأخيب والله ما لَهم نيات ولا عزم على أمر ولا صبر على سيف) (1).
أقول: إنَّ هذه الرواية لَم تثبت بسند معتبَر، فقد رواها بعض الضعفاء والمتروكين، من أمثال " مجالد بن سعيد " الذي ذكره الذهبي في ميزانه وقال: (قال ابن معين وغيره: لا يُحتَج به، وقال أحمد: يرفع كثيرًا مِمَّا لا يرفعه الناس، ليس بشيء.. وقال الدارقطني: ضعيف، وقال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه، وكان ابن مهدي لا يروي
------------
(1) عثمان الخميس: حقبة من التاريخ ـ ص108.
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--- ... الصفحة 53 ... ---
عنه) (1).
وزاد ابن حجر في ترجمته لِمجالد: (.. وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئًا، وقال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: مجالد؟ قال: في نفسي منه شيء.. وقال أبو طالب عن أحمد: ليس بشيء.. وقال الدوري عن ابن معين: لا يُحتَج بحديثه، وقال ابن أبِي خيثمة عن ابن معين: ضعيف واهي الحديث.. وقال ابن أبِي حاتم: سُئِل أبِي: يُحتَج بِمجالد؟ قال: لا.. وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث.. وقال ابن حبان: لا يَجوز الاحتجاج به) (2).
كما أنَّ أحد رواة الخبَر " يونس بن أبِي إسحاق "، وقد ورد في ترجمته: (.. وقال صالِح بن أحمد عن علي بن المديني: سَمعت يحيى وذكر يونس بن أبِي إسحاق فقال: كانت فيه غفلة شديدة.. وقال الأثرم: سَمعت أحمد يضعف حديث يونس عن أبيه.. وقال عبد الله ابن أحمد عن أبيه: حديثه مضطرب.. وقال أبو أحمد الحاكم: ربَّما وهم في روايته) (3).
أما الذهبي فقد ذكره في الميزان وقال: (.. وقال ابن خراش: في حديثه لين، وقال ابن حزم في المحلى: ضعفه يحيى القطان وأحمد بن حنبل
------------
(1) الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ـ ج3 ص438.
(2) ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب ـ ج5 ص372.
(3) نفس المصدر: ج6 ص273و274.
--- ... الصفحة 54 ... ---
جدًّا.. وقال أحمد: حديثه مضطرب) (1).
ولو فرضنا ثبوت الرواية، فإنها لا تدل إلا على شفقة أبِي سعيد على الحسين عليه السلام، واعتقاده أن أهل الكوفة لا وفاء لَهم، فأين المعارضة والنهي والمنع الذي زعمه الشيخ عثمان الخميس؟
والغريب أنَّ " الشيخ " لَم يذكر النص التاريخي لِمنع محمد بن الحنفية خروج الحسين عليه السلام ونَهيه له ومعارضته إياه، مِمَّا يدل على عدم وجود رواية صحيحة بِهذا الشأن، وعلى فرض وجودها، فإن حالَها كحال نصيحة أبِي سعيد الخدري، بمعنى أنها تُحمَل أنه نصح الحسين عليه السلام وقدَّم له بدائل أخرى، نظرًا لِشفقته عليه وعلمه بغدر أهل الكوفة.
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افتراء الشيخ عثمان الخميس على عبد الله بن عمرو
ذكر الشيخ عثمان الخميس أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان من الذين حاولوا منع الحسين عليه السلام من الخروج على يزيد بن معاوية وعارضوه ونهوه عن ذلك.
ولَيتَه يُخبِرنا مَن هو العالِم الذي نقل هذا الخبَر؟ وفي أي كِتاب مِن كُتبِه؟ ومَن هُم رواته ورجال سنده؟ ولِماذا يا ترى لَم يذكر الشيخ عثمان الخميس كل ذلك؟
------------
(1) الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ـ ج4 ص483.
--- ... الصفحة 55 ... ---
إنَّ كتب التاريخ تخلو من أي لقاء وحوار حصل بين الحسين عليه السلام وعبد الله بن عمرو، وهذا يدل على الكذب الصريح والاختلاق والتزوير الذي ارتكبه الشيخ عثمان الخميس.
ولو أنه تتبَّع وبَحث عن الحق، لَوجد أن عبد الله بن عمرو كان مِن المؤيدين لخروج الحسين عليه السلام، وكان يَحض الناس على الالتحاق بركبه.
روى الذهبِي عن الفرزدق ـ الشاعر المعروف ـ أنه قال: (لَمَّا خرج الحسين لقيت عبد الله بن عمرو، فقلت: إنَّ هذا قد خرج، فما ترى؟ قال: أرى أن تخرج معه، فإنك إن أردت دنيًا أصبتها، وإن أردت آخرة أصبتها..) (1).
قال الذهبي ـ مُعَلِّقًا على هذه الرواية ـ: (هذا يدل على تصويب عبد الله بن عمرو للحسين في مسيره، وهو رأي ابن الزبير وجماعة من الصحابة شهدوا الحرة) (2).
أقول: هذه هي النصوص التاريخية، لا يوجد واحد منها يدل على أن الصحابة حاولوا منع الحسين عليه السلام من الخروج أو أنهم نهوه وعارضوه، بل كلها تدل إما على شفقتهم عليه وخوفهم من غدر أهل العراق، وإما على تأييدهم لخروجه عليه السلام.
------------
(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء ـ ج3 ص293.
(2) نفس المصدر: ج3 ص293.
--- ... الصفحة 56 ... ---
(5/4)

 
هذا وقد أجاب سيد الشهداء عليه السلام على كل مَن نصحه، وذلك في الجواب الذي كتبه ردًّا على رسالة عبد الله بن جعفر الذي حذَّره مِن أهل العراق، حيث قال عليه السلام: (إنِّي رأيت رؤيا، رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمِرت فيها بأمر أنا ماضٍ له، علَي كان أو لِي.. وما أنا مُحدِّث بِها أحدًا حتى ألقَى ربِّي) (1).
وفي رواية ابن كثير أنه عليه السلام قال: (إنِي رأيت رؤيا، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنِي بأمر، وأنا ماضٍ له، ولست بِمخبِر بِها أحدًا حتى ألاقي عملي) (2).
وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (مَن رآنِي في المنام فقد رآنِي، فإن الشيطان لا يتمثَّل بِي..) (3)، فكيف إذا كان الرائي سبطه وريحانته من الدنيا وسيد شباب أهل الجنة، ألَن تكون الرؤيا صادقة؟!
فالحسين عليه السلام ثار وهو متيقن بأن الحق معه، مُمتثلاً أمر الله سبحانه، ويؤكد ذلك قوله عليه السلام للفرزدق الشاعر: (إن نزل القضاء بِما نحب فنحمد الله على نعمائه، وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء، فلم يَعتد مَن كان الحق نيته
------------
(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص402. وانظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص297.
(2) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص131و134. وانظر الذهبي: سير أعلام النبلاء ـ ج3 ص297.
(3) صحيح البخاري: ج9 ص653.
--- ... الصفحة 57 ... ---
والتقوى سريرته) (1).
أقول: السلام عليك سيدي يا حسين، ودَدت أن أضرِب بِحضرتك أطناب عمري، وأبقى على خدمتك أيام دهري، وليت مُجاهدتِي كانت بين يديك، ودمائي تسيل في حضورك وتحت قدميك.
------------
(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص401و402. وانظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص296. وأيضًا ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص133.
--- ... الصفحة 58 ... ---
--- ... الصفحة 59 ... ---
الادعاء الثالث
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أن الحسين عليه السلام أراد أن يَرجع
لكنه نَزَل على رأي أبناء مسلم بن عقيل
يقول الشيخ عثمان الخميس: (وجاء الحسين خبَر مسلم بن عقيل عن طريق الرسول الذي أرسله عمر بن سعد، فهَمَّ الحسين أن يرجع فكلَّم أبناء مسلم بن عقيل فقالوا: لا والله لا نرجع حتى نأخذ بثأر أبينا، فنزل على رأيهم) (1).
أقول: إن هذا الكلام لا يصح لعدة وجوه:
الوجه الأول: إنَّ هذه الرواية أوردها الطبَري في تاريخه، وفي سندها " خالد بن يزيد القسري "، وقد ذكره الذهبِي في " ميزان الاعتدال " وقال: (سَاق له ابن عدي جُملة وقال: أحاديثه كلها لا يُتابَع عليها لا إسنادًا ولا متنًا.. وهو عندي ضعيف.. وقال العقيلي: لا يُتابَع على حديثه) (2)، وعليه فالرواية ضعيفة وغير معتبَرة.
الوجه الثانِي: إنَّ قول الشيخ عثمان الخميس: (فهَمَّ أن يرجع) غير صحيح إطلاقًا، إذ لا يُعقَل أن يتراجع الحسين عليه السلام عن موقفه
------------
(1) عثمان الخميس: حقبة من التاريخ ـ ص108.
(2) الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ـ ج1 ص647.
--- ... الصفحة 60 ... ---
بِهذه السرعة، ويتزعزع رأيه ومبدؤه عند مواجهته لأول مشكلة، في حين أنه خرج وهو يعلم بشهادته وبِما سيجري عليه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبَر بذلك وبكى مرارًا ـ كما تقدَّم ـ.
الوجه الثالث: إنَّ ما ينقله البعض مِن أنَّ الحسين عليه السلام شاوَرَ أبناء مسلم بن عقيل ـ لو سلَّمنا بصحته ـ، فإنَّ هذه المشاورة لَم تكن إلا من باب المواساة وما تقتضيه طبيعتها، فلو فرضنا أنهم لَم تكن لديهم نية مواصلة المسير، لَما تغيَّر موقف الحسين عليه السلام ومبدؤه، ولأقدَم على الشهادة والتضحية، فهو مِن أول الأمر يعلم أن مصيره القتل.
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الوجه الرابع: لا يُمكن أن ينزل الحسين عليه السلام على رأي أبناء مسلم بن عقيل، لأنهم أتباعه وتحت أمره وقيادته، فهُم الذين يتبعون أمره ويخضعون لرأيه، لأنه إمامهم وسيدهم المطاع، والآمِر الناهي هو عليه السلام لا سواه.
--- ... الصفحة 61 ... ---
الادعاء الرابع
أن الحسين عليه السلام أراد أن يضع يَده
في يَد يزيد بن معاوية
يقول الشيخ عثمان الخميس: (ولَمَّا وصل جيش عمر بن سعد كلَّم الحسين وأمره أن يذهب معه إلى العراق حيث عبيد الله بن زياد فأبَى، ولَمَّا رأى أنَّ الأمر جد قال لعمر بن سعد: إنِي أخيِّرك بين ثلاثة أمور فاختر منها ما شئت.. أن تدَعَني أرجع، أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين، أو أذهب إلى يزيد حتى أضَع يدي في يده..) (1).
أقول: مِن الواضح أن الشيخ عثمان الخميس يُفكِّر بغير عقله ويكتب بغير قلمه، وإلا فهل هناك عاقل يقول إن الحسين عليه السلام أراد أن يذهب إلى يزيد بن معاوية لِيبايعه؟ ألَم يخرج الحسين عليه السلام وهو رافض لِخلافة يزيد بن معاوية؟ ألَم يصطحب معه النساء والأطفال لِيثور على هذا الطاغية؟ ألَم يُخبِر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بِمقتل الحسين عليه السلام بكربلاء وبانتقام الله تعالى له؟ ألَم يبكيه أبوه أمير المؤمنين عليه السلام لَمَّا حاذَى نينوى وهو ذاهب إلى صفِّين؟ ألَم يتحدَّث الحسين عليه السلام نفسه عن حتميَّة قتله؟ أبَعد كل ذلك يريد الحسين عليه السلام أن
------------
(1) عثمان الخميس: حقبة من التاريخ ـ ص109.
--- ... الصفحة 62 ... ---
يذهب إلى الشام لِيضَع يده في يد يزيد؟ وهل هذه هي الكيفية السليمة لقراءة التاريخ عند الشيخ عثمان الخميس؟ وهل أصبح الحسين عليه السلام ساذجًا ـ والعياذ بالله ـ إلى هذه الدرجة في نظره؟
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ثُم ما هذا المنطق الأهوَج الذي يتبنَّاه الشيخ عثمان الخميس، فهو يقول: (ولَمَّا رأى ـ أي الحسين عليه السلام ـ أنَّ الأمر جد، قال لعمر ابن سعد إنِي أخيِّرك بين ثلاثة أمور..) (1)، فهل كان الأمر عند الحسين عليه السلام هَزَلاً مِن المدينة إلى مكة وإلى طوال فترة مسيره، ثُم أصبح جدِّيًا في نظره بعد وصول جيش عمر بن سعد؟
أما الرواية التي عوَّل عليها الشيخ عثمان الخميس، فلا يُمكن الأخذ بِها، لأنَّ فيها " حجاج بن محمد " وهو أعور مخلط، قال عنه العسقلانِي في التهذيب: (.. وقال إبراهيم الحربِي: أخبَرنِي صديق لِي قال: لَمَّا قدم حجاج الأعور آخر قدمة إلى بغداد خلط، فرأيت يحيى بن معين عنده، فرآه يحيى خلط فقال لابنه: لا تدخِل عليه أحدًا.. وذكره أبو العرب القيروانِي في الضعفاء بسبب الاختلاط) (2).
فمِن الممكن أن يكون كل من " حجاج بن مُحمد " و " عثمان الخميس " قد نقلا الرواية وهُما يَخلطان، وبالتالِي ستكون الرواية ساقطة عن درجة الاعتبار والحُجية.
------------
(1) نفس المصدر: ص109.
(2) ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب ـ ج1 ص446.
--- ... الصفحة 63 ... ---
وأما القول بأن الحسين عليه السلام أراد أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية، فقول باطل يدل على ضحالة تفكير الشيخ عثمان الخميس وأنه كالأعور الذي لا يُبصِر ما يُحاذي عينه العوراء، فالحسين عليه السلام لَم يقبَل على الإطلاق أن يبايع يزيد بن معاوية، ويؤكد ذلك ما رواه الطبري وغيره مِن أن قيس بن الأشعث قال للحسين عليه السلام: (أوَلاَ تنزِل على حكم بني عمِّك ـ يقصد بني أمية ـ فإنهم لن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه، فقال الحسين:.. والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد) (1).
وجاء في تاريخ ابن كثير: (ولَمَّا أخِذت البيعة ليزيد في حياة معاوية كان الحسين مِمَّن امتنع من مبايعته.. فلما مات معاوية.. صمَّم على المخالفة..) (2).
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قال اليافعي: (وكان الحسين رضي الله تعالى عنه يفر عن مبايعة معاوية فضلاً عن مبايعة يزيد) (3).
وقال السيوطي ـ مؤكدًا إصرار الحسين عليه السلام على رفض مبايعة يزيد ـ: (فأبَى الحسين وابن الزبير أن يبايعاه..) (4)، يقصِد يزيد.
------------
(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص319. وانظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص419.
وأيضًا ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص143.
(2) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 121.
(3) اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان ـ ج1 ص110.
(4) السيوطي: تاريخ الخلفاء ـ ص164.
--- ... الصفحة 64 ... ---
وروى الطبَري أن أبا مخنف قال: (فأما عبد الرحمن بن جندب، فحدثني عن عقبة بن سمعان قال: صحبت حسينًا، فخرجت معه مِن المدينة إلى مكة، ومِن مكة إلى العراق، ولَم أفارقه حتى قُتِل، وليس مِن مخاطبته الناس كلمة ـ بالمدينة ولا بمكة ولا في الطريق ولا بالعراق ولا في عسكر إلى يوم مقتله ـ إلا وقد سَمعتها، ألاَ والله ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون مِن أن يضَع يده في يد يزيد بن معاوية، ولا أن يسَيِّروه إلى ثغر من ثغور المسلمين، ولكنه قال: دعونِي فلأذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير أمر الناس) (1).
على أن ابن الأثير يروي أن الحسين عليه السلام قدَّم لأعدائه خيارين فقط، لا ثلاثة، وذلك في قول الحسين عليه السلام: (دعونِي أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه، أو دعونِي أذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير إليه أمر الناس) (2).
وفي تاريخ " البداية والنهاية ": (عن عقبة بن سمعان قال: لقد صحبت الحسين من مكة إلى حين قتِل، والله ما من كلمة قالَها في موطن إلا وقد سَمعتها، وإنه لَم يسأل أن يذهب إلى يزيد فيضع يده إلى يده، ولا أن يذهب إلى ثغر من الثغور، ولكن طلب منهم أحد
------------
(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص312.
(2) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص413.
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--- ... الصفحة 65 ... ---
أمرين، إما أن يرجع من حيث جاء، وإما أن يَدَعوه يذهب في الأرض العريضة حتى ينظر ما يصير أمر الناس إليه) (1).
فكل هذه النصوص تفيد أن الحسين عليه السلام لَم يطلب مِن القوم أن يدَعوه يذهب إلى يزيد بن معاوية بالشام ليضع يده في يده ـ كما ادعى ذلك الشيخ عثمان الخميس ـ، وإنما عرَض عليه السلام عليهم أن يدَعوه يرجع إلى المكان الذي قَدِم منه أو أن يدَعوه يذهب في الأرض الواسعة.
ولِهذا وقف عليه السلام وخطب في الناس، مُبيِّنًا السبب الذي خرج مِن أجله، ومُعلِنًا استعداده واشتياقه للموت العزيز، فقال عليه السلام: (ألاَ ترون أن الحق لا يُعمَل به، وأن الباطل لا يُتناهَى عنه، لِيَرغب المؤمن في لقاء الله مُحِقًّا، فإنِي لا أرى الموت إلا شهادة، والحياة مع الظالِمين إلا برمًا) (2).
وهذه الرواية وإن لَم تصح وِفق قواعد الشيخ عثمان الخميس وأعداء أهل البيت عليهم السلام، إلا أنها صحيحة عند الشيعة وثابتة عندهم.
------------
(1) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص140.
(2) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص307. وانظر الطبراني: المعجم الكبير ـ ج3 ص115.
--- ... الصفحة 66 ... ---
--- ... الصفحة 67 ... ---
الادعاء الخامس
أن الشيعة لا يذكرون أبَا بكر وعثمان ابنَي علي عليه السلام
وأبا بكر بن الحسن عليه السلام في الكتب والأشرطة
يقول الشيخ عثمان الخميس: (والعجيب.. أن مِمَّن قتِل بين يدي الحسين بن علي رضي الله عنه أبو بكر بن علي وعثمان بن علي وأبو بكر بن الحسن ولا تَجِد لَهم ذِكرًا عندما تسمع أشرطة الشيعة وتقرأ كتبهم التي ألِّفَت في مقتل الحسين حتى لا يُقال إن علي بن أبِي طالب سَمَّى أولاده بأسماء أبِي بكر وعمر وعثمان أو أن الحسين سَمَّى على اسم أبِي بكر وهذا أمر عجيب جدًّا منهم) (1)، أي مِن الشيعة.
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أقول: يبدو لِي أن الكذب والتدليس، والتحريف والتلبيس، من العادات المتأصلة في عثمان الخميس، كما يبدو أنه لَم يطَّلع على الكتب التي صنفها علماء الشيعة حول سيرة الحسين عليه السلام ومقتله، ولَم يسمع الأشرطة التي تتضمن صفة مقتل الحسين عليه السلام وأهله، ولو أنه قرأ واستمع لَمَا ادَّعَى ادعاءه الفاسد، ولِهذا ندعوه إلى مطالعة كتب الشيعة التي تذكر استشهاد أبِي بكر وعثمان ابنَي الإمام علي بن أبِي طالب عليه السلام، وأبِي بكر بن الإمام الحسن عليه السلام، ومِن هذه المؤلفات:
------------
(1) عثمان الخميس: حقبة من التاريخ ـ 114.
--- ... الصفحة 68 ... ---
كتاب " الإرشاد " للشيخ المفيد عليه الرحمة، وكتاب " منتهى الآمال " للشيخ عباس القمي، وكتاب " مقتل الإمام الحسين " للشيخ عبد الزهراء الكعبي، وكتاب " مصائب آل مُحمد " للشيخ محمد الاشتهاردي، وكتاب " مقتل الحسين " للسيد عبد الرزاق المقرَّم، وكتاب " معالِم المدرستين " للسيد مرتضى العسكري، وغير هذه الكتب.
كما أن اللازم على الشيخ عثمان الخميس أن يفهم جيِّدًا بأن ما نسبه إلى الشيعة يضحك المجانين، لأن الشيعة تعلَّموا من أئمتهم عليهم السلام أنَّ العداء ليس للأسماء والألقاب، وإنما للفِكر المنحرف، والمعتقد الباطل، والسلوك الضال.
فالعجيب ليس ما ذكَرَه، إنما العجيب هو أن يُصبِح الجَاهِل عثمان الخميس " عالِمًا "، ويكون له أتباع وأنصار، ولكننا نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإلى الله المشتكَى.
--- ... الصفحة 69 ... ---
الادعاء السادس
أن الروايات التي تفيد حدوث الكرامات
يوم مقتل الحسين عليه السلام كلها كذب
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يقول الشيخ عثمان الخميس: (وأما ما رُوِي مِن أن السماء صارت تمطِر دمًا أو أن الجُدر كان يكون عليها الدم أو ما يُرفَع حَجَر إلا ويوجد تحته دم أو ما يذبحون جزورًا إلا صار كله دمًا، فهذه كلها من أكاذيب وترهات الشيعة وليس لَها سند صحيح ولا حتى ضعيف وإنما هي أكاذيب تذكَر لإثارة العواطف) (1).
أقول: لا أدري لِماذا لا يتورَّع هذا الرجل عن الكذب والدَّجل وإنكار الثابت عند علماء المسلمين، ولا أدري لِماذا يَقرِن ـ في حديثه دائمًا ـ صفة الكذب بالشيعة، مع أن الشيعة أبَر وأتقى منه ومِن أسلافه الحاقدين، لأنهم تمسَّكوا بكتاب الله والعترة الطاهرة.
أما الروايات التي تنقل وقوع الكرامات في اليوم الذي قتِل فيه الإمام الحسين عليه السلام ـ والتي أنكر الشيخ عثمان الخميس وجودها ـ، فهي موجودة وثابتة وصحيحة، وإليك أيها القارئ بعضًا مِمَّا سجَّله علماء أهل السنة وصحَّحوه فِي كتبهم وأسفارهم، ليتضح لك كذب وبطلان
------------
(1) نفس المصدر: ص114.
--- ... الصفحة 70 ... ---
ما زعمه الشيخ عثمان الخميس.
أولاً: خَبَر (أن السماء أمطرت دمًا)
روى الطبَرانِي عن أم حكيم قالت: (قتِل الحسين بن علي وأنا يومئذ جويرية، فمكثَت السماء أيامًا مثل العلقة) (1).
ورواه أيضًا الهيثمي في " مَجمع الزوائد " وقال: (رواه الطبَرانِي ورجاله إلى أم حكيم رجال الصحيح) (2).
وعن أم سالِم قالت: (لَمَّا قتِل الحسين مطرنا مطرًا كالدم على البيوت..) (3).
قال السيوطي: (وأخرج البيهقي وأبو نعيم، عن بصرة الأزدية قالت: لَمَّا قُتِل الحسين مطرت السماء دمًا، فأصبحنا وخباؤنا، جرارنا وكل شيء لنا ملآن دمًا) (4).
وفي رواية الذهبي: (لَمَّا أن قُتِل الحسين، مطرت السماء ماء، فأصبحنا وكل شيء لنا ملآن دمًا) (5).
------------
(1) الطبراني: المعجم الكبير ـ ج3 ص113.
(2) الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ ج9 ص199.
(3) الذهبي: سير أعلام النبلاء ـ ج3 ص312.
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(4) السيوطي: الخصائص الكبرى ـ ج2 ص214.
(5) الذهبي: سير أعلام النبلاء ـ ج3 ص312.
--- ... الصفحة 71 ... ---
وقال القسطلانِي: (وذكر أبو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة عن نضرة الأزدية أنها قالت: لَمَّا قتِل الحسين بن علي أمطرت السماء دمًا فأصبحنا وجبابنا وجرارنا مَملوءة دمًا) (1).
ثانيًا: خَبَر (أن الجُدر ظهر عليها الدم)
روى ابن جرير الطبَري عن حُصين قال: (فلما قتِل الحسين لَبثوا شهرين أو ثلاثة كأنما تلطَّخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع) (2).
وقال السيوطي: (وأخرج أبو نعيم من طريق ابن لهيعة، عن أبِي قبيل قال: لَمَّا قُتِل الحسين احتزوا رأسه وقعدوا في أول مرحلة يشربون النبيذ، فخرج عليهم قلم من حديد من حائط فكتب سطرًا بدم: أترجو أمة قتلت حسينًا شفاعة جدِّه يوم الحساب) (3).
أقول: أليست هذه الروايات الصحيحة موجودة في كتب أهل السنة المعتبَرة، وهي تثبِت أن السماء أمطرت دمًا، وأن الجُدران ظهر عليها
------------
(1) القسطلاني: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ـ ج3 ص569.
(2) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص300. وانظر ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص137.
وأيضًا ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص442.
(3) السيوطي: الخصائص الكبرى ـ ج2 ص216. وانظر ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص160.
وأيضًا القسطلاني: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ـ ج3 ص568و569.
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--- ... الصفحة 72 ... ---
الدم بعد مقتل الحسين عليه السلام، فالواجب على الشيخ عثمان الخميس أن يلصِق تهمة الكذب بعلمائه، لأنهم رووا هذه الأخبار في مؤلفاتهم وصحَّحوها، لا أن يُنكر وجود الأحاديث ويَتهم الشيعة بالكذب وبإثارة العواطف.
ثالثًا: خَبَر (ما رُفِع حَجَر إلا ووُجِد تحته دم)
روى الطبرانِي عن الزهري قال: (قال لِي عبد الملك بن مروان: أي واحد أنت إن أخبرتني أي علامة كانت يوم قتل الحسين بن علي؟ قال: قلت: لَم ترفَع حصاة ببيت المقدس إلا وُجِد تحتها دم عبيط..) (1).
وعلَّق عليه الهيثمي بقوله: (رواه الطبَرانِي ورجاله ثقات) (2).
وعن معمر أنه قال: (أوَّل ما عُرِف الزهري أنه تكلَّم في مجلس الوليد ـ أي الوليد بن عبد الملك ـ، فقال الوليد: أيكم يعلم ما فعَلَت أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين؟ فقال الزهري: بلغنِي أنه لَم يُقلَب حَجَر إلا وُجِد تحته دم عبيط) (3).
وجاء في كتاب " المعجم الكبير " عن ابن شهاب أنه قال: (ما رُفِع
------------
(1) الطبراني: المعجم الكبير ـ ج3 ص119.
(2) الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ ج9 ص199.
(3) الذهبي: سير أعلام النبلاء ـ ج3 ص314.
--- ... الصفحة 73 ... ---
بالشام حَجَر يوم قتل الحسين بن علي إلا عن دم..) (1).
قال الهيثمي: (رواه الطبَرانِي ورجاله رجال الصحيح) (2).
رابعًا: خَبَر (أنهم ذبحوا جزورًا فصار كله دمًا)
روى الطبَرانِي في معجمه عن دويد الجعفي عن أبيه قال: (لَمَّا قتِل الحسين رضي الله عنه انتهبت جزور من عسكره، فلمَّا طبخت إذا هي دم..) (3).
ورواه أيضًا الهيثمي وقال: (رواه الطبَرانِي ورجاله ثقات) (4).
أقول: هذه هي الروايات التي دوَّنَها علماء أهل السنة في مصنفاتِهم وصحَّحوها، كلها تصرِّح بحدوث الكرامات يوم قتل الحسين عليه السلام، فهل يتراجع الشيخ عثمان الخميس عن قوله بأنها (كلها من أكاذيب وترهات الشيعة وليس لَها سند صحيح ولا حتى ضعيف)؟!
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والجدير بالذِّكر أن الشيخ عثمان الخميس اعترف بِحُسن سَند حديث " أن الجِن ناحت على الحسين لَمَّا قتِل " (5)، وحديث " أن جبريل أخبَر
------------
(1) الطبراني: المعجم الكبير ـ ج3 ص113.
(2) الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ ج9 ص199.
(3) الطبراني: المعجم الكبير ـ ج3 ص121.
(4) الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ ج9 ص199.
(5) انظر عثمان الخميس: حقبة من التاريخ ـ ص114.
--- ... الصفحة 74 ... ---
النبِي بِمقتل الحسين وأراه تربة كربلاء " (1)، بل أقرَّ بصحة سَند حديث " أن الله طمس بَصَر رجل فسَّق الحسين وأباه " (2)، وحديث " دخول حيَّة في منخرَي ابن زياد بعد موته " (3)، وحديث " رؤيا ابن عباس لرسول الله في المنام وهو أشعث أغبَر معه قارورة فيها دم الحسين " (4)، ولَم يكذِّب الشيخ عثمان الخميس هذه الأحاديث، فلماذا يا ترى لا يريد أن يعترف بصحة بقية الروايات الأخرى؟ مع أننا ذكرنا مجموعة من علماء أهل السنة الذين صحَّحوا هذه الروايات ولَم يعترضوا عليها، اللهم إلا أن يدَّعي الشيخ عثمان الخميس بأنه أعلم من علماء أهل السنة، وأنه أقدَر منهم على تمييز الأخبار والأحاديث الصحيحة، ولِهذا لَم يعترف بالروايات التي تحكي حدوث الكرامات، بل تجرَّأ وادعى عدم وجود سند صحيح لَها ولا حتى ضعيف.
------------
(1) انظر نفس المصدر: ص114.
(2) انظر نفس المصدر: ص115.
(3) انظر نفس المصدر: ص116.
(4) انظر نفس المصدر: ص115.
--- ... الصفحة 75 ... ---
الادعاء السابع
أن خروج الحسين عليه السلام لم تكن فيه
مصلحة دين ولا دنيا بل أدى إلى الفساد
يقول الشيخ عثمان الخميس: (لَم يكن في خروج الحسين رضي الله عنه لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، ولذلك نهاه أكابر الصحابة في ذلك الوقت.. وكان في خروجه وقتله مِن الفساد ما لَم يكن يحصل لو قعد في بلده. ولكن أمر الله تبارك وتعالى، ما قدَّر الله تبارك وتعالى كان ولو لَم يشأ الناس) (1).
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أقول: إن لَم يكن هذا منطق النواصب فأي منطق يكون؟!
قد بلغت الوقاحة والصلافة والدناءة والحقارة بعثمان الخميس إلى درجة أنه اعتبَر ريحانة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسيد شباب أهل الجنة مُخطئًا في خروجه، وأن ثورته أدَّت إلى مفاسد ولَم تشتمل على مصلحة دينية ولا دنيوية، بل كان الأفضل للحسين عليه السلام ـ في نظر عثمان الخميس ـ أن يبقى في بلده ويقعد في بيته ولا يخرج على يزيد بن معاوية لكي لا يُسبِّب فسادًا.
وليس هذا بغريب على عثمان الخميس، وهو الذي أفرَد في كتابه بابًا
------------
(1) نفس المصدر: ص116.
--- ... الصفحة 76 ... ---
مستقلاًّ وجعل عنوانه [ خلافة أمير المؤمنين يزيد بن معاوية ] (1)، بينما ينقل الذهبِي والعسقلانِي وغيرهما أنَّ نوفل بن أبِي الفرات قال: (كنت عند عمر بن عبد العزيز، فقال رجل: قال أمير المؤمنين يزيد، فأمِر به فضُرِب عشرين سوطًا) (2).
وليت الشيخ عثمان الخميس اقتدى بالحُر بن يزيد رضي الله عنه، وبِموقفه العظيم في كربلاء، وذلك عندما علم بأن الحق مع الحسين عليه السلام، وأن دخول الجنة لا يكون إلا بنصرته، فانضم إلى معسكره، وعندما سأله الأعداء عن السبب قال: (والله إنِي أخيِّر نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة غيرها ولو قطِّعت وحُرِّقت) (3).
لكن الشيخ عثمان الخميس أبَت له نفسه إلا اختيار النار، فانضم إلى معسكر يزيد بن معاوية، وقال بأن الحق معه، وأنه أمير المؤمنين.
أما ادعاء الشيخ عثمان الخميس عدم وجود المصلحة في خروج الحسين عليه السلام وأن خروجه أدى إلى الفساد، فإنه باطل لأمور:
أوَّلاً: أنه قد تقدَّم ثبوت الروايات التِي تؤكِّد إخبار النبِي صلى الله عليه
------------
(1) نفس المصدر: ص103.
(2) الذهبي: سير أعلام النبلاء ـ ج4 ص40. وانظر ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب ـ ج6 ص 228. وأيضًا السيوطي: تاريخ الخلفاء ـ ص166.
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(3) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص144. وانظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص421.
وأيضًا الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص320. وأيضًا عثمان الخميس: حقبة من التاريخ ـ ص111.
--- ... الصفحة 77 ... ---
وآله وسلم عن قتل الحسين عليه السلام وبكاءه لِمقتله ورؤيته لتربته، وأن الله تعالى سينتقم لِمقتله عليه السلام، فإذا كان في خروج الحسين عليه السلام فساد ولَم تكن فيه مصلحة، فلماذا لَم يَنهَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبطه عن الخروج بدلاً من أن يبكي عليه وهو حي؟ ولِماذا يريد الله عز وجل أن ينتقم لِجريمة قتل الحسين عليه السلام في حين أن الحسين عليه السلام كان مُخطئًا في خروجه وتسبَّب في حصول الفساد ـ على حد تعبير الشيخ عثمان الخميس ـ؟
ثانيًا: لو لَم يكن في خروج الحسين عليه السلام مصلحة وكان فيه مفسدة، فلماذا كل هذا الاهتمام الإلَهي بقضية الحسين عليه السلام؟ ولِماذا أمطرت السماء دمًا، وظهر الدم تحت الأحجار، وتلطَّخت الجدران بالدم؟ وهل أنَّ الله تعالى يعتنِي بشخص سبَّب خروجه فسادًا ولَم يشتمل على مصالِح؟
ثالثًا: إن جميع علماء أهل السنة ـ ما عدا عثمان الخميس ومشايخه وأتباعه ـ اتفقوا على ثبوت المصلحة في خروج الحسين عليه السلام على يزيد بن معاوية، قال ابن العماد الحنبلي: (والعلماء مُجمعون على تصويب قتال علي لِمخالفيه لأنه الإمام الحق، ونُقِل الاتفاق أيضًا على تحسين خروج الحسين على يزيد..) (1).
------------
(1) ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ـ ج1 ص122.
--- ... الصفحة 78 ... ---
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أما الشيخ عثمان الخميس وشيوخه وتلامذته، فيقول لَهم الشوكانِي: (لا ينبغي لِمسلم أن يحط على مَن خرج مِن السلف الصالح مِن العترة وغيرهم على أئمة الجور، فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم، وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله مِن جماعة مِمَّن جاء بعدهم مِن أهل العلم، ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومَن وافقهم في الجمود.. حتى حكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه باغٍ على الخمير السِّكِّير الهاتك لِحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم الله، فيا لله العجب من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدع من سماعها كل جلمود) (1).
والغريب ما يقوله الشيخ عثمان الخميس من أن خروج الحسين عليه السلام هو (أمر الله تبارك وتعالَى، ما قدَّر الله تبارك وتعالَى كان ولو لَم يشأ الناس) (2).
فلو كان خروج الحسين عليه السلام بأمر من الله تعالى وبتقدير منه سبحانه، فإن الحال لا يَخلو من أحد أمرين لا ثالث لَهما:
إما أن يكون الحسين عليه السلام مَجبورًا على الخروج، أي أن الله تعالى أجبَره على ذلك، فلا يصح أن يقول الشيخ عثمان الخميس: (وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لَم يكن يحصل لو قعد في بلده)، لأن
------------
(1) الشوكاني: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار ـ ج7 ص176.
(2) عثمان الخميس: حقبة من التاريخ ـ ص116.
--- ... الصفحة 79 ... ---
الحسين عليه السلام كان مجبورًا على الخروج من بلده وعدم القعود في بيته، لأنه أمر الله وقدره الذي لا يستطيع أحد مخالفته.
وإما أن يكون عليه السلام مُخيَّرًا في خروجه ـ وهو الصحيح ـ، وبِهذا يكون عليه السلام قد أطاع أمر الله ونفَّذه، ولا شك أن أوامر الله كلها لا فساد فيها، بل لا يوجد أمر من أوامره سبحانه إلا وبه مصلحة، ولِهذا يكون خروج الحسين عليه السلام منَزَّهًا عن القبح والمفسدة ومشتملاً على الحُسن والمصلحة.
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وإذا أراد الشيخ عثمان الخميس أن يفهم أهداف الثورة الحسينية المقدسة وأبعاد نهضة الإمام الحسين عليه السلام، ويأخذ درسًا في فلسفة واقعة الطف وأسبابِها ونتائجها، فعليه أن يرجع إلى ما ذكرناه في " الأمر الثالث " من هذا الكتاب، فإن فيه الكفاية لِمن يريد الهداية.
--- ... الصفحة 80 ... ---
--- ... الصفحة 81 ... ---
الادعاء الثامن
أنه لا يجوز اللطم والنوح وشق الجيب
عند ذِكر مقتل الحسين عليه السلام
يقول الشيخ عثمان الخميس: (لا يَجوز للإنسان إذا تذكَّر مقتل الحسين أن يقوم باللطم والشق ـ أي شق الجيوب ـ وما شابه ذلك بل كل هذا منهي عنه) (1)، ثُم ذكر روايات من صحيحَي البخاري ومسلم مفادها النهي عن لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة.
أقول: كان الأولَى بالشيخ عثمان الخميس أن لا يَخوض في المباحث الفقهية، وكان الأجدر به أن لا يَحشر أنفه في القضايا الشرعية، لأن هذه المطالب تحتاج إلى شخص لديه سعة اطِّلاع وطول باع،كما أن البحث فيها يتطلَّب شخصًا يتمتع بِفهم واستيعاب عميقين لعلم الفقه وأصوله، لا مَن يتحدَّث بالخرص ويتلفظ بالكذب ويفتي بغير علم فيركب رأسه وهو لا يدري ـ كما هو حال الشيخ ـ.
ولِهذا نقول لعثمان الخميس وأضرابه: إنَّ مِن العناوين العامة والمستحبات الثابتة عند المسلمين، إظهار مودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام بالفرح لأفراحهم والحزن لِمصائبهم، وقد ثبت من
------------
(1) نفس المصدر: ص117.
--- ... الصفحة 82 ... ---
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خلال الروايات والنصوص التي عرضناها ـ في " الأمر الثانِي " من هذا الكتاب ـ أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى على سبطه الحسين عليه السلام وحزن عليه في مناسبات عدَّة، ولا شك بأنَّ فِعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حُجَّة وسُنَّة، كما لا شك بأنَّ عُرف العقلاء هو الذي يُحدِّد مصاديق إظهار هذا الحزن، بشرط أن لا يدخل أحدها في الأمور المحرَّمة المنصوص عليها شرعًا وأن لا يَعرض عليه عنوان آخر مُحرَّم، أما لو دخل أحد المصاديق في الأمور المحرَّمة أو عَرَض عليه عنوان مُحرَّم، بِحيث يُصبح المصداق مؤذيًا للبدن ومضرًّا للنفس وموهِنًا للدين ومضعِفًا له ـ كما هو الحال في التطبير وضرب القامات بالسيوف ـ فلن يُعَد ذلك مِن المستحبات ولا مِن الشعائر الدينية (1).
والشعائر الحسينية التي يقوم بِها الشيعة هي أحد مصاديق إظهار المودة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله عليهم السلام والحزن على مصائبهم، فالبكاء، والرثاء، ولبس السَّواد، والنوح، واللطم على الرؤوس والصدور، حزنًا على ما جرى على الحسين عليه السلام أحد أبرز صور إظهار مودته والحزن عليه، إلا أنَّ كل ذلك مشروط بأن لا تلحق هذه الأفعال ضررًا مُحرَّمًا بالمكلَّف.
وقد أجمع فقهاء الشيعة على أنَّ الأحكام الشرعية ـ مثل الواجب والمستحب والمكروه والحرام ـ يتم استنباطها من مصادر التشريع، وهي
------------
(1) وهناك فتاوى صريحة من علماء الشيعة بتحريم التطبير، أبرزها فتوى سَماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
--- ... الصفحة 83 ... ---
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القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع والعقل، لا مِن خلال القياس والهوى والاستحسان والمِزاج الشخصي ـ كما يفعل ذلك الشيخ عثمان الخميس وأقرانه ـ، ولِهذا كان الرأي المشهور لدى فقهاء الشيعة هو جواز النوح على الميت بشرط أن لا يتضمن الكذب وأن لا يشتمل على الويل والثبور، وعدم جواز اللطم وشق الثوب على غير الأب والأخ، وهذا الرأي الفقهي الذي تبنَّاه فقهاؤنا ناتِج عن اجتهادهم في فهم الآيات القرآنية والسنة الشريفة.
أما بخصوص اللطم والنوح وشق الجيب على المصائب التي حلَّت على الإمام الحسين عليه السلام، فقد وردت روايات خاصة عند الشيعة تفيد أن ذلك مستحب لا كراهة فيه، ولِهذا أفتى فقهاؤنا باستحباب البكاء واللطم والنوح والجَزَع على الحسين عليه السلام.
وأما ما أرسله الشيخ عثمان الخميس إرسال المسلَّمات مِن " فتواه " بِحرمة اللطم وشق الجيب والنياحة، فإنه مُخالف لِما ذهب إليه علماء أهل السنة، حيث إنَّ هذه المسألة وقع فيها الخلاف بينهم، فقال بعضهم بالجواز وقال بعضهم بعدمه.
وإلى ذلك أشار ابن قدامة بقوله: (وأما الندب.. والنياحة وخَمش الوجوه وشق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور، فقال بعض أصحابنا: هو مكروه، ونقل حرب عن أحمد كلامًا فيه احتمال إباحة النوح والندب، اختاره الخلال وصاحبه، لأن واثلة بن الأسقع
--- ... الصفحة 84 ... ---
وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان.. وظاهر الأخبار تدل على تحريم النوح) (1).
وقال ابن مفلح المقدسي: (وذكر الشيخ أنَّ عن أحمد ما يدل على إباحتهما ـ أي الندب والنوح ـ، وأنه اختيار الخلال وصاحبه، وجزم صاحب " المحرر " أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقًا..) (2).
وأما الأحاديث التِي ذكرها الشيخ عثمان الخميس، واستدل بِها على صحة " فتواه " بِحرمة النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود، لورود النهي فيها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيَرِد عليها أمور:
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الأول: أنَّ هذه الأحاديث لو صحَّت في كتب أهل السنة، فليس بالضرورة أن تكون صحيحة عند الشيعة، وعليه فلَن تكون مُلزِمة للطرفين ولا حُجَّة عليهما، وإنما تكون مُلزِمة لأهل السنة فقط، وذلك لعدم ثبوت صحتها عند الشيعة.
الثانِي: قد تقدَّم رأي علماء الشيعة في عدم جواز اللطم وشق الثوب على غير الأب والأخ، وحرمة النوح إذا اشتمل على الكذب أو الويل والثبور، فلو ثبتت صحة هذه الأحاديث عند الشيعة، فهي مَحمولة على هذه الموارد لا على مُصاب الحسين عليه السلام.
الثالث: أنَّ بعض علماء أهل السنة قد حَمَل النهي الوارد فِي هذه
------------
(1) ابن قدامة: المغني والشرح الكبير ـ ج2 ص411.
(2) ابن مفلح: الفروع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ـ ج1 ص580.
--- ... الصفحة 85 ... ---
الأحاديث على النهي التنزيهي لا التحريمي، أي أن المراد هو كراهة هذه الأمور لا حرمتها، قال ابن قيِّم الجوزية: (وأما الندب والنياحة، فنص أحمد على تحريمهما.. وقال بعض المتأخرين مِن أصحاب أحمد: يُكرَه تنزيهًا، وهذا لفظ أبِي الخطاب في الهداية، قال: ويُكرَه الندب والنياحة وخَمش الوجوه وشق الجيوب والتحفي، والصواب القول بالتحريم.. وقال المبيحون لِمُجرَّد الندب والنياحة مع كراهتهم له: قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبِي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان) (1).
وقال ابن حَجَر العسقلانِي ـ في شرحه لعنوان باب " ما يُكرَه من النياحة على الميت " ـ ما نصُّه: (قال الزين بن المنير:.. ويُحتمَل أن تكون (ما) مصدرية و (من) تبعيضية، والتقدير كراهية بعض النياحة، أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره، ونقل ابن قدامة عن أحمد رواية أن بعض النياحة لا تحرم، وفيه نظر، وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم لَم ينهَ عمَّة جابر لَمَّا ناحت عليه، فدل على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها فِعل مِن ضرب خد أو شق جيب، وفيه نظر..) (2).
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والعجيب من ابن تيمية ـ عند دفاعه عن يزيد بن معاوية ـ أنه اعتبَر
------------
(1) ابن قيِّم الجوزية: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ـ ص98-100.
(2) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري في شرح صحيح البخاري ـ ج3 ص207.
--- ... الصفحة 86 ... ---
قيام النياحة على الحسين عليه السلام في بيت يزيد مِن حسناته، ومِن المواقف الحسنة والمشرِّفة له، لذا نراه قال في منهاجه ـ المعوَج ـ: (وفي الجملة فما يُعرَف في الإسلام أن المسلمين سبَوا امرأة يعرفون أنها هاشِمية ولا سبي عيال الحسين، بل لَمَّا دخلوا دار يزيد قامت النياحة في بيته وأكرمهم..) (1).
أقول: هذا ما قاله ابن تيمية واعتبَره منقبة وفضيلة ليزيد بن معاوية، فلِماذا كل هذا التشنيع والتهويل على الشيعة؟
أما أنَّ يزيد بن معاوية قد " أكرم " آل الحسين عليه السلام ـ كما هو ادعاء ابن تيمية ـ، فهذا ما سنتعرض إليه في الصفحات الآتية.
------------
(1) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ـ ج2 ص249.
--- ... الصفحة 87 ... ---
الادعاء التاسع
أن يزيد بن معاوية ليس له يَد
في قتل الحسين عليه السلام ولم يسبِ نساءه
يقول الشيخ عثمان الخميس: (لَم يكن ليزيد يد في قتل الحسين وليس هذا دفاعًا عن يزيد ولكنه دفاع عن الحق) (1)، ثُم نقل قول شيخه ابن تيمية بأنه: (لَمَّا بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجُّع على ذلك وظهر البكاء في داره ولَم يَسبِ لَهم حريمًا بل أكرم أهل بيته.. أما الروايات التي في كتب الشيعة أنه أهين نساء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهن أخِذن إلى الشام مسبيَّات وأهِنَّ هناك هذا كله كلام باطل..) (2).
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أقول: ما دمتَ تعتقد أنَّ يزيد بن معاوية أمير المؤمنين، وأنَّ دفاعك عنه دفاع عن الحق، فحشرك الله معه في يوم القيامة، وإذا أردت أن تعرف سيرة يزيد ودوره في قتل الحسين عليه السلام وسبي النساء، فإليك بعضًا من النصوص التاريخية التي أعرضت عنها والتي سطَّرها علماؤك في كتبهم:
------------
(1) عثمان الخميس: حقبة من التاريخ ـ ص118.
(2) نفس المصدر: ص119.
--- ... الصفحة 88 ... ---


أولاً: دور يزيد بن معاوية في قتل الحسين عليه السلام

 
ذكر الذهبِي يزيد بن معاوية في كتابه " ميزان الاعتدال " وقال عنه: (مقدوح في عدالته، ليس بأهل أن يُروَى عنه، وقال أحمد بن حنبل: لا ينبغي أن يُروَى عنه) (1). 
وقال عنه أيضًا: (وكان ناصبيًّا، فظًّا، غليظًا، جلفًا، يتناول المسكِر، ويفعل المنكر، افتتح دولته بِمقتل الشهيد الحسين، واختتمها بواقعة الحرة، فمقته الناس، ولَم يُبارَك في عمره، وخرج عليه غير واحد بعد الحسين..) (2). 
وجاء في كتاب " تاريخ الخلفاء ": (.. فكتب يزيد إلى واليه بالعراق عبيد الله بن زياد بقتاله) (3)، أي بقتال الحسين عليه السلام. 
قال ابن كثير: (وقد أخطأ يزيد خطأ فاحِشًا فِي قوله لِمسلم بن عقبة أن يُبيح المدينة ثلاثة أيام.. وقد تقدَّم أنه قَتَل الحسين وأصحابه على يدي عبيد الله بن زياد..) (4). 
وجاء في رسالة يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة: (أما بعد، فخذ حسينًا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذًا شديدًا ليست 
------------ 
(1) الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ـ ج4 ص440. 
(2) الذهبي: سير أعلام النبلاء ـ ج4 ص37و38. 
(3) السيوطي: تاريخ الخلفاء ـ ص165. 
(4) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص178. 
--- ... الصفحة 89 ... --- 
فيه رخصة حتى يبايعوا..) (1).(6/11)


 
ولِهذا قال التفتازانِي: (والحق أنَّ رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانته أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مِمَّا تواتر معناه وإن كان تفصيله آحادًا..) (2).
ونقل ابن الأثير قول عبيد الله بن زياد: (أما قتلي الحسين، فإنه أشار عَلَيَّ يزيد بقتله أو قتلي، فاخترت قتله..) (3).
كما نقل ابن كثير قول يزيد بن معاوية عن نفسه: (فأبغضني البِر والفاجر بِما استعظم الناس علَي مِن قتلي حسينًا) (4).
أما ادعاء ابن تيمية ـ حسب نقل الشيخ عثمان الخميس ـ بأن يزيد أظهر التوجع لقتل الحسين عليه السلام، فهو ادعاء يفتقِر إلى الدليل، والثابت أن يزيد بن معاوية فرح عندما علم بِمقتل الحسين عليه السلام، ثُم ندم بعد أن رأى بُغض الناس له وسخطهم عليه والآثار التي ترتبت على ذلك، أي أن ندَمه كان سياسيًّا، لا حبًّا للحسين عليه السلام.
ويؤكِّد ذلك ما قاله السيوطي: (ولَمَّا قتِل الحسين وبنو أبيه، بعث
------------
(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص169. وانظر ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص118.
وأيضًا ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص377.
(2) ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ـ ج1 ص123.
(3) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص474.
(4) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص186. وانظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص440.
وأيضًا الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص365.
--- ... الصفحة 90 ... ---
ابن زياد برؤوسهم إلى يزيد، فَسُرَّ بقتلهم أولاً، ثم ندم لَمَّا مقته المسلمون على ذلك وأبغضه الناس، وحق لَهم أن يبغضوه) (1).
وجاء في " الكامل في التاريخ ": (لَمَّا وصل رأس الحسين إلى يزيد حسنت حال ابن زياد عنده، ووصله، وسَرَّه ما فعل، ثُم لَم يلبث إلا يسيرًا حتى بلغه بغض الناس له ولعنهم وسبهم، فندم..) (2).
ثانيًا: سَبي يزيد بن معاوية للنساء وإهانته لهن
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روى ابن كثير عن فاطمة بنت علي قالت: (إنَّ رجلاً من أهل الشام أحمر قام إلى يزيد فقال: يا أمير المؤمنين هَب لي هذه ـ يعنيني ـ وكنت جارية وضيئة، فارتعدت فزِعة من قوله وظننت أن ذلك جائز لَهم، فأخذت بثياب أختي زينب ـ وكانت أكبر مني وأعقل وكانت تعلم أن ذلك لا يجوز ـ، فقالت لذلك الرجل: كذبت والله ولؤمت وما ذلك لك وله، فغضب يزيد فقال لَها: كذبت والله إنَّ ذلك لِي، ولو شئت أن أفعله لفعلت، قالت: كلاَّ والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملَّتنا وتدين بغير ديننا، قالت: فغضب يزيد واستطار ثم قال: إياي تستقبلين بِهذا؟ إنما خرج من الدين أبوك وأخوك، فقالت
------------
(1) السيوطي: تاريخ الخلفاء ـ ص166.
(2) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص439.
--- ... الصفحة 91 ... ---
زينب: بدين الله ودين أبِي ودين أخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك، قال: كذبت يا عدوَّة الله، قالت: أنت أمير المؤمنين مسلط تشتم ظالِمًا وتقهر بسلطانك.. ثُمَّ قام ذلك الرجل، فقال: يا أمير المؤمنين هَب لِي هذه، فقال له يزيد: اعزب، وَهَب الله لك حتفًا قاضيًا..) (1).
وفي رواية أنه: (لَمَّا أقبل وفد الكوفة برأس الحسين دخلوا به مسجد دمشق، فقال لَهم مروان بن الحكم: كيف صنعتم؟ قالوا: ورد علينا منهم ثَمانية عشر رجلاً فأتينا والله على آخرهم، وهذه الرؤوس والسبايا..) (2).
ولِهذا قال ابن العماد: (ولَمَّا تم قتله ـ يعني الحسين عليه السلام ـ حُمِل رأسه وحرم بيته وزين العابدين معهم إلى دمشق كالسبايا) (3).
وقال التفتازانِي: (والحق أنَّ رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك، وإهانته أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مِمَّا تواتر معناه..) (4).
------------
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(1) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص156. وانظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص438و 439. وأيضًا الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص339. وأيضًا ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ـ ج5 ص343و344.
(2) نفس المصدر: ج8 ص157. وانظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص341.
(3) ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ـ ج1 ص122.
(4) نفس المصدر: ج1 ص123.
--- ... الصفحة 92 ... ---
وجاء في تاريخ ابن كثير: (ثُم إنَّ ابن زياد أمر بنساء الحسين وصبيانه وبناته فجهزن إلى يزيد، وأمر بعلي بن الحسين فغل بغل إلى عنقه.. فلما بلغوا باب يزيد بن معاوية رفع محقر بن ثعلبة صوته، فقال: هذا محقر بن ثعلبة أتَى أمير المؤمنين باللئام الفجرة.. فلما دخلت الرؤوس والنساء على يزيد، دعا أشراف الشام فأجلسهم حوله، ثُم دعا بعلي بن الحسين وصبيان الحسين ونسائه، فأدخلن عليه والناس ينظرون، وكان أراد ابن زياد قتله فصرفه الله عنه، فلما بعثه سيَّره مع أهله ولكنه مغلغل في عنقه وبقية الأهل في حالة سيئة على ما ذكر بعضهم، فلما دخلوا على يزيد بن معاوية قال لعلي بن الحسين: يا علي أبوك قطع رحمي وجهل حقي ونازعنِي سلطانِي، فصنع الله به ما قد رأيت..) (1).
وذكر اليافعي أنَّ عبيد الله بن زياد (دعا بعلي بن الحسين، فحَمَله وحَمَل عماته وأخواته إلى يزيد على مَحامل بغير وطاء، والناس يخرجون إلى لقائهم في كل بلد ومنزل حتى قدموا دمشق.. وأقيموا على درج باب المسجد الجامع حيث يُقام السبي) (2).
وقال أيضًا: (ولَمَّا قُتِل الحسين وأصحابه سيقت حريمهم كما تساق
------------
(1) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص155. وانظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص338و 339.
(2) اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان ـ ج1 ص109.
--- ... الصفحة 93 ... ---
الأسارى، قاتل الله فاعل ذلك، وفيهن جمع من بنات الحسين، وبنات علي رضي الله عنهما..) (1).
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أقول: هذا ما ورد في مصادر علماء أهل السنة، ذكرناه على سبيل المثال لا الحصر، ليتضح بطلان وفساد ما ذهب إليه عثمان الخميس وإمامه ابن تيمية مِن أن يزيد بن معاوية لِم يكن له يد فِي قتل الحسين عليه السلام، وأنه لَم يسبِ نساءه، وليظهر زيف ما زعمه النواصب حول فاجعة كربلاء، تلك الفاجعة التي عبَّر عنها السيوطي بقوله: (لا يَحتمل القلب ذكرها) (2).
ولِهذا نعود ونقول للشيخ عثمان الخميس: إنَّ هذه الأخبار والأقوال التي نقلناها هي لأكابر علمائك، وقد وردت في أمهات كتبهم، فإما أنك تعلم بوجودها، وإما أنك لا تعلم.
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ... فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة
------------
(1) نفس المصدر: ج1 ص109.
(2) السيوطي: تاريخ الخلفاء ـ ص165.
(6/15)

 
--- ... الصفحة 94 ... ---
--- ... الصفحة 95 ... ---
الادعاء العاشر
أن رأس الحسين عليه السلام لم يُبعَث إلى يزيد بالشام
يقول الشيخ عثمان الخميس: (بقي أنه ذُكِر أن رأس الحسين أرسِل إلَى يزيد فهذا أيضًا كذب لَم يثبُت بل إنَّ رأس الحسين بقي عند عُبَيد الله في الكوفة) (1).
أقول: قبَّح الله عثمان الخميس، ما أجرأه على الكذب والافتراء، دون أن يشعر بأن الجهل والحمق والغباوة قد ظهروا فِي مقاله بأجلى المظاهر، وأن الكذب الذي ينسبه إلى الشيعة عائد عليه، وقد تبيَّن مِن كل ما تقدَّم أن الخداع والتمويه هُما أفضل الأساليب التي يستخدمها لتشويه التاريخ وإنكار الثابت فيه، والنظرية الميكيافيللية ـ التي تقول إنَّ " الغاية تبَرِّر الوسيلة " ـ تبدو واضحة وجلِيَّة لِمن يقرأ كتابه " حقبة من التاريخ "، فالغاية عند الشيخ عثمان الخميس هي تثبيت شرعية خلافة يزيد بن معاوية وأنه أمير المؤمنين وأن الحق معه وأنه مغفور له، ولِهذا نجد الوسيلة عنده هي تخطئة الإمام الحسين عليه السلام، وإنكار وقوع الكرامات يوم قتله، وافتراء أنه عليه السلام أراد أن يضع يده في يد يزيد، وتكذيب النصوص التِي تنقل فسق يزيد، وتبرئته من قتل الحسين عليه السلام
------------
(1) عثمان الخميس: حقبة من التاريخ ـ ص119.
--- ... الصفحة 96 ... ---
وسبي النساء، وأخيرًا إنكار إرسال رأس الحسين عليه السلام إليه بالشام.
ولكي نزيد مِن غيظ الشيخ عثمان الخميس ننقل بعض الروايات وأقوال علماء أهل السنة التي تثبت إرسال رأس الحسين عليه السلام إلى يزيد ابن معاوية.
قال ابن كثير: (وأما رأس الحسين رضي الله عنه، فالمشهور عند أهل التاريخ وأهل السير أنه بَعَث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية، ومِن الناس مَن أنكر ذلك، وعندي أن الأول أشهر) (1).
(7/1)

 
وقال أيضًا: (اختلف العلماء بعدها في رأس الحسين، هل سيَّره ابن زياد إلى الشام إلى يزيد أم لا، على قولين، الأظهر منهما أنه سيَّره إليه، وقد ورد في ذلك آثار كثيرة) (2).
فعلى قول الشيخ عثمان الخميس يكون ابن كثير كاذبًا، ويكون ما قاله كذبًا.
وقال السيوطي: (ولَمَّا قتِل الحسين وبنو أبيه بَعَث ابن زياد برؤوسهم إلى يزيد) (3).
وعن مُجاهد أنه قال: (لَمَّا جيء برأس الحسين، فوُضِع بين يدَي
------------
(1) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص163.
(2) نفس المصدر: ج8 ص154.
(3) السيوطي: تاريخ الخلفاء ـ ص166.
--- ... الصفحة 97 ... ---
يزيد، تمثَّل بِهذه الأبيات:
جزع الخزرج فِي وقع الأسل ... ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا
ثُم قالوا لي هنيًا لا تسَل ... فأهلُّوا واستهلوا فرحًا
واستحر القتل فِي عبد الأسل ... حين حكت بفناء بركها
وعدلنا ميل بدر فاعتدل) (1) ... قد قتلنا الضعف من أشرافكم
وجاء في كتاب " سِيَر أعلام النبلاء " عن حمزة بن يزيد الحضرمي أنه قال: (وقد حدَّثني بعض أهلنا أنه رأى رأس الحسين مصلوبًا بدمشق ثلاثة أيام) (2).
ولِهذا قال ابن كثير: (وأمر ابن زياد فنودِي الصلاة جامعة.. ثم أمَرَ برأس الحسين، فنُصِب بالكوفة، وطيف به في أزقتها، ثم سيَّره مع زحر بن قيس ومعه رؤوس أصحابه إلى يزيد بن معاوية بالشام، وكان مع زحر جماعة من الفرسان.. فخرجوا حتى قدِموا بالرؤوس على يزيد ابن معاوية) (3).
وقال ابن العماد: (ولَمَّا تم قتله ـ أي الحسين عليه السلام ـ، حُمِل رأسه، وحرم بيته، وزين العابدين معهم إلى دمشق كالسبايا) (4).
------------
(1) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص154.
(2) الذهبي: سير أعلام النبلاء ـ ج3 ص319.
(3) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص153. وانظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص436.
وأيضًا الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص338.
(4) ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ـ ج1 ص122.
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--- ... الصفحة 98 ... ---
وجاء في رواية ابن كثير: (فأوفده إلى يزيد بن معاوية، فوضع رأسه بين يديه، وعنده أبو برزة الأسلمي، فجعل يزيد ينكت بالقضيب على فيه ويقول:
علينا وهم كانوا أعق وأظلما ... يفلِّقن هامًا مِن رجال أعزَّة
فقال له أبو برزة: ارفع قضيبك فوالله لَربَّما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعًا فيه على فيه يلثمه) (1).
وبِهذا المعنى جاء عن اليافعي قوله: (ثُم وُضِع الرأس المكرَّم بين يدي يزيد، فأمَر أن يُجعَل في طست..) (2).
وفي تاريخ ابن الجوزي: (ثُم نصب رأس الحسين بالكوفة بعد أن طيف به، ثُم دعى زفر بن قيس، فبعث معه برأس الحسين ورؤوس أصحابه إلى يزيد) (3).
قال ابن حجر: (فقاتل ـ أي الحسين عليه السلام ـ حتى قتِل، وقتله رجل من مذحج وجزر رأسه، فانطلق به إلى عبيد الله بن زياد فوفده إلى يزيد ومعه الرأس، فوُضِع بين يديه..) (4).
------------
(1) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص158. وانظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص437و 438. وأيضًا الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص298. وأيضًا ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ـ ج5 ص342.
(2) اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان ـ ج1 ص109.
(3) ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ـ ج5 ص341.
(4) ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب ـ ج1 ص531.
--- ... الصفحة 99 ... ---
وقال القسطلانِي: (ولَمَّا قتلوه ـ يعني الحسين عليه السلام ـ بعثوا برأسه إلى يزيد..) (1).
أقول: هذه نبذة لِمَا جاء عن علماء أهل السنة في كتبهم المعتبَرة، وهي تنفي مزاعم الشيخ عثمان الخميس، وتظهِر بوضوح كذبه وافتراءه وتشويهه لِما ثبت في التاريخ الصحيح.
------------
(1) القسطلاني: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ـ ج3 ص568.
--- ... الصفحة 100 ... ---
--- ... الصفحة 101 ... ---
الادعاء الحادي عشر
أن يزيد بن معاوية مغفور له لأنه غزا مدينة قيصر
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يقول الشيخ عثمان الخميس: (قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لَهم ".. وكان هذا الجيش بقيادة يزيد بن معاوية) (1).
أقول: لقد أضل هذا الرجل هواه، وأفسد عقله، وجانب الحق، واستجاب لِحنقه، وأراق آخر قطرة من دينه وحيائه، فضرب جَميع النصوص والروايات والأقوال المعتبَرة بعرض الحائط، واستنبط مغفرة الله ليزيد بن معاوية، متمسِّكًا بتعليل عليل دأب النواصب في الاستدلال به على اعتقادهم الفاسد بإيمان يزيد بن معاوية وفضله في الإسلام.
أما ادعاؤه هذا وما جاء به مِن الكلام الباطل، فيَرد عليه أمران:
الأمر الأول: إن هذا الكلام يدل على سخافة عقل الشيخ عثمان الخميس، وجهله بالتاريخ، وتوغُّله في الجهالة، وعِشقِه اللاَّ مَحدود ليزيد الخمور والقرود، لِذا نراه كالغريق الذي يتشبَّث بالطحلب أو بأرجل الضفادع، وكالطفل الذي يتخبَّط في الوحل.
الأمر الثانِي: لو كان يزيد بن معاوية مِن المغفور لَهم، فلماذا يا ترى
------------
(1) عثمان الخميس: حقبة من التاريخ ـ ص121.
--- ... الصفحة 102 ... ---
لَعَنَه علماء أهل السنة وحَكَموا عليه بأنه ناصبي، بل وذهب بعضهم إلى كُفرِه.
قال الذهبِي عن يزيد: (وكان ناصبيًّا، فظًّا، غليظًا، جلفًا، يتناول المسكِر، ويفعَل المنكَر..) (1).
وقال عنه عبد الله بن حنظلة: (إنَّه رجل ينكَح أمهات الأولاد، والبنات، والأخوات، ويشرب الخمر، ويَدَع الصلاة) (2).
وجاء عن الشوكانِي قوله: (.. الخمير السِّكِّير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية) (3).
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وذكر ابن العماد الحنبلي قول التفتازانِي في " شرح العقائد النسفية ": (اتفقوا على جواز اللعن على مَن قتَل الحسين أو أمر به أو أجازه أو رضي به، قال: والحق أنَّ رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانته أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مِمَّا تواتر معناه وإن كان تفصيله آحادًا، قال: فنحن لا نتوقف في شأنه، بل في كفره وإيمانه، لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه) (4).
ولِهذا قال السيوطي: (فقتِل ـ أي الحسين عليه السلام ـ وجيء برأسه
------------
(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء ـ ج4 ص37.
(2) السيوطي: تاريخ الخلفاء ـ ص167. وانظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص449و450.
وأيضًا الذهبي: سير أعلام النبلاء ـ ج3 ص324.
(3) الشوكاني: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار ـ ج7 ص176.
(4) ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ـ ج1 ص123.
--- ... الصفحة 103 ... ---
في طست، حتى وُضِع بين يدَي ابن زياد، لعن الله قاتله وابن زياد معه ويزيد أيضًا) (1).
وقال ابن العماد: (ولَمَّا تم قتله، حُمِل رأسه، وحرم بيته، وزين العابدين معهم إلى دمشق كالسبايا، قاتل الله فاعل ذلك وأخزاه، ومَن أمر به، أو رضيَه) (2).
وعن الفقيه الشافعي الكيا الهراسي أنه قال عن يزيد: (وأما قول السلف، ففيه لأحمد قولان تلويح وتصريح، ولِمالِك قولان تلويح وتصريح، ولأبِي حنيفة قولان تلويح وتصريح، ولنا قول واحد التصريح دون التلويح، وكيف لا يكون كذلك وهو اللاعب بالنرد والمتصيِّد بالفهود ومُدمِن الخمر، وشِعره في الخمر معلوم..) (3).
قال ابن كثير: (وقد استدل بِهذا الحديث وأمثاله مَن ذهب إلى الترخيص في لعنة يزيد بن معاوية، وهو رواية عن أحمد بن حنبل اختارها الخلال وأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وابنه القاضي أبو الحسين، وانتصر لذلك أبو الفرج ابن الجوزي في مصنف مفرد وجوَّز لعنته..) (4).
------------
(1) السيوطي: تاريخ الخلفاء ـ ص165.
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(2) ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ـ ج1 ص122.
(3) ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ـ ج3 ص287.
(4) ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص179.
--- ... الصفحة 104 ... ---
وقال ابن العماد: (وقال رجل في حضرة عمر بن عبد العزيز: أمير المؤمنين يزيد، فضربه عُمَر عشرين سوطًا. واستفتِي الكيا الهراسي فيه، فذكر فصلاً واسعًا مِن مَخازيه حتى نفدت الورقة، ثُم قال: ولو مُددت ببياض لَمددت العنان في مخازي هذا الرجل..) (1).
قال ابن حجر الهيتمي: (اعلم أنَّ أهل السنة اختلفوا في تكفير يزيد ابن معاوية.. فقالت طائفة إنه كافر، لقول سبط بن الجوزي وغيره: المشهور إنه لَمَّا جاءه رأس الحسين رضي الله عنه جَمَعَ أهل الشام وجعل ينكت رأسه بالخيزران وينشد أبيات الزبعرى " ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا ".. وقال ابن الجوزي فيما حكاه سبطه عنه: ليس العجب من قتال ابن زياد للحسين وإنما العجب من خذلان يزيد وضربه بالقضيب ثنايا الحسين، وحَمله آل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا على أقتاب الجِمال.. وعلى القول بأنه مسلم، فهو فاسق شرير سكير جائر.. وبعد اتفاقهم على فسقه اختلفوا في جواز لعنه.. فأجازه قوم منهم ابن الجوزي، ونقله عن أحمد وغيره..) (2).
وقال ابن تيمية: (وأما أبو الفرج بن الجوزي فله كتاب في إباحة لعنة يزيد..) (3).
------------
(1) ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ـ ج1 ص123و124.
(2) ابن حجر الهيتمي: الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ـ ص330-332.
(3) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ـ ج2 ص253.
--- ... الصفحة 105 ... ---
أقول: وقد اعترف الشيخ عثمان الخميس نفسه بأن هناك مَن أجاز لَعن يزيد بن معاوية، حيث قال: (وهناك مَن يُجَوِّز لعن يزيد بن معاوية وهناك مَن يَمنَع) (1).
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فهل إنَّ الناصبِي والذي يَجوز لعنه مغفور له فِي رأي الشيخ عثمان الخميس؟! وهل إنَّ العلماء الذين لعنوا يزيد بن معاوية وحكموا بكفره ونصبِه وفسقه لَم يطَّلِعوا على حديث مغفرة الله لأوَّل جيش يغزو مدينة قيصر ولَم يعلموا بأنَّ يزيد كان قائدًا على هذا الجيش؟! فاطَّلع على ذلك ـ فقط ـ الشيخ عثمان الخميس وعلم بأنَّ الله تعالى قد غفر له!!
أما ما يتعلَّق بالحديث الذي أورده والذي يفيد أنَّ أوَّل جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له، فغير صحيح عند الشيعة، بل ومع كونه مروِيًّا في صحيح البخاري إلا أنه ينبغي على الباحث المنصف أن يتوقف بشأن هذا الحديث قبل الأخذ به والتسليم بصحته، وذلك لأن السَّند يشتمل على غير واحد من المجروحين، مثل " يحيى بن حمزة الحضرمي " الذي يُعَد من القدرية ـ المنحرفين في نظر الشيخ عثمان الخميس ـ (2)، وكذلك " ثور ابن يزيد الكلاعي " الذي كان من النواصب، ذكره الذهبي في الميزان وقال عنه: (قال ابن معين: ما رأيت أحدًا يشك أنه قدري.. وكان
------------
(1) عثمان الخميس: حقبة من التاريخ ص120.
(2) انظر الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ـ ج4 ص369. وأيضًا ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب ـ ج6 ص129.
--- ... الصفحة 106 ... ---
ضمرة يحكي عن ابن أبِي رواد أنه كان إذا أتاه مَن يريد الشام قال: إنَّ بِها ثورًا فاحذر لا ينطحك بقرنيه.. وقال أحمد بن حنبل: كان ثور يرى القدر وكان أهل حمص نفوه وأخرجوه.. وقال سلمة بن العيار: كان الأوزاعي سيئ القول في ثور..) (1).
وجاء في " تهذيب التهذيب " في ترجمة " ثور بن يزيد ": (.. ويُقال إنه كان قدريًّا وكان جدُّه قتِل يوم صفين مع معاوية، فكان ثور إذا ذكر عليًّا قال: لا أحِب رجلاً قتل جدِّي.. وقال أبو مسهر وغيره: كان الأوزاعي يتكلم فيه ويهجوه.. وقال أبو مسهر عن عبد الله بن سالِم: أدركت أهل حمص وقد أخرجوا ثور بن يزيد وأحرقوا داره لكلامه في القدر) (2).
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فمن غير البعيد أن تكون الرواية ـ بسندها ومتنها ـ قد وُضِعَت وافتعِلَت من قبل هذا الناصبِي الجلف الذي يحمل في نفسه البغض والحقد على أمير المؤمنين علي بن أبِي طالب عليه السلام، لا سيما إذا لا حظنا أنَّ جدَّه كان من أتباع معاوية بن أبِي سفيان، فيكون حفيده من الموالين ليزيد بن معاوية.
ولو سلَّمنا جدلاً بصحة الحديث، فإنه لا بد مِن تقييده بِمَن وُجِد فيه شرط المغفرة، لا كل مَن هَب ودَب مِن أفراد الجيش، ويدل على ذلك
------------
(1) الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ـ ج1 ص374.
(2) ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب ـ ج1 ص344و345.
--- ... الصفحة 107 ... ---
ما قاله ابن حجر عند شرحه للحديث: (قال المهلَّب: في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول مَن غزا البحر، ومنقبة لولدِه يزيد لأنه أول مَن غزا مدينة قيصر، وتعقَّبه ابن التيِّن وابن المنير بِما حاصله: أنه لا يلزم مِن دخوله في ذلك العموم أن لا يَخرج بدليل خاص، إذ لا يَختلف أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم " مغفور لَهم " مشروط بأن يكونوا مِن أهل المغفرة، حتى لو ارتد واحد مِمَّن غزاها بعد ذلك لَم يدخل في ذلك العموم اتفاقًا، فدل على أن المراد لِمَن وُجِد شرط المغفرة فيه منهم) (1).
على أنَّ ابن الأثير يُبيِّن لنا الظروف التي صاحبت هذه الغزوة والتي أجبَرت يزيد بن معاوية على الخروج، حيث إنه لَم يَخرج باختياره ومحض إرادته، وحتى عند خروجه لَم يكن قاصدًا رضا الله تعالى وثوابه.
قال ابن الأثير: (سَيَّر معاوية جيشًا كثيفًا إلى بلاد الروم للغزاة، وجعل عليهم سفيان بن عوف، وأمَر ابنه يزيد بالغزاة معهم، فتثاقل واعتل، فأمسَك عنه أبوه، فأصاب الناس في غزاتهم جوع ومرض شديد، فأنشأ يزيد يقول:
بالفرقدونة من حمى ومن موم ... ما أن أبالِي بِما لاقت جموعهم
بدر مران عندي أم كلثوم ... إذا اتكأت على الأنماط مرتفقًا
------------
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(1) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري في شرح صحيح البخاري ـ ج6 ص127و128.
--- ... الصفحة 108 ... ---
وأم كلثوم امرأته وهي ابنة عبد الله بن عامر، فبلغ معاوية شِعره، فأقسم عليه ليلحقنَّ بسفيان في أرض الروم ليصيبه ما أصاب الناس، فسار ومعه جَمع كثير أضافهم إليه أبوه..) (1).
كانت هذه هي آخر الشبهات والادعاءات والاعتراضات التي أثارها الشيخ عثمان الخميس حول واقعة الطف، وقد أجبنا عنها بأوضح دليل وأجلى برهان، مقتصرين على قدر ما يسعه المقام، تجنبًا للإطالة وطلبًا للاختصار، وفيما قدمنا كفاية لِمن أراد اتباع الحق ونيل الهداية، واجتناب الغواية.
------------
(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص314.
--- ... الصفحة 109 ... ---
الخاتمة
وفِي الختام، فإننا نريد أن نؤكِّد على أننا فِي كتابنا هذا لَم نقصد سوى الدفاع عن ساداتنا أئمة أهل البيت عليهم السلام، وعن سيد الشهداء أبِي عبد الله الحسين عليه السلام، الذي تطاول عليه الشيخ عثمان الخميس فِي كتابه " حقبة مِن التاريخ "، وتحامل عليه وأساء الأدب فِي حقه، وافترى على ثورته العظيمة الأليمة المقدسة جملة من الأكاذيب والاتهامات والأباطيل التي يربأ عنها المؤمنون ويترفَّع عنها المسلمون.
ونقول للشيخ عثمان الخميس ـ إن كان هو مؤلَّف كتاب " حقبة من التاريخ " ـ: إنك قد أسأت إلَى نفسك وإلَى العلماء وإلَى مذهب أهل السنة، وكشفت للجميع حجم الجهل الذي تعيشه والعُقَد التي تحمِلها، والأمراض التي تعانِي منها، والوباء الذي أصابك، وأوضحت للملأ حقدك الدفين تجاه آل بيت النبِي الأمين صلى الله عليهم أجمعين.
والحمد لله أننا استطعنا إسقاط قِناعك، وكشف مَخازيك، وفضح أكاذيبك وافتراءاتك، ودحض أباطيلك واعتراضاتك أمام القراء الكرام، بأسلوب علمي، وطرح موضوعي، بعيدًا عن التعصب والطائفية، والطعن والتجريح والهمجية.
--- ... الصفحة 110 ... ---
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أما ما عمدتَ إليه وتعوَّدتَ عليه من أسلوب التكفير وكَيل الشتائم على الشيعة، فكل ما نقوله هو: حسبنا الله ونعم الوكيل، والملتقَى إن شاء الله تعالَى فِي اليوم الذي نقف فيه جَميعًا أمام الله عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأئمته عليهم السلام، ليقتصُّوا للمظلوم مِن الظالِم، ولينكشف الصادق من الكاذب، وليتضح الحق من الباطل، وليتبيَّن الطيِّب من الخبيث، ومَن يتربَّص الدوائر بأمتنا وديننا، ومَن باع آخرته بدنياه الزائلة، ومَن تهجَّم على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دفاعًا عن " قطيع " من النواصِب، وانتصارًا للباطل الخاسر.
وأما رسالتنا إلَى إخواننا أهل السنة والجماعة، فهي دعوة إلَى الصفاء والعطاء، دعوة إلَى الإخاء والوفاء، دعوة إلَى أن يكون الحسين عليه السلام منارنا، وكربلاء شعارنا، وعاشوراء مَجمَعنا، دعوة إلَى المحافظة على وحدتنا الإسلامية وعلى ترابط صفنا الإسلامي، فِي الوقت الذي تنتهَك فيه أرض المسلمين، ويُقتَل شبابُهم وأبناؤهم، وتنهَب أموالُهم وثرواتهم، وتهتَك أعراضهم ونساؤهم، وتسلَب حقوقهم وأملاكهم، مِن قِبَل الصهاينة السفهاء، وقتلَة الرسل والأنبياء عليهم السلام.
والحذر مِن الكتب التي تطعن فِي المسلمين، وتفتري على المؤمنين، وتنسِب إليهم الأباطيل والأكاذيب زورًا وبُهتانًا، وظلمًا وعدوانًا، فإنَّ هذه الكتب ليس وراءها سوى نشر الفتنة وإشاعة الفاحشة بين صفوف المسلمين.
--- ... الصفحة 111 ... ---
والحمد لله رب العالَمين، وصلى الله على خير خلقه مُحمد وآله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين.
تَمَّ الانتهاء مِن تأليف كتاب " مَخازي عثمان الخميس " على يد مؤلِّفه
أقل العِباد والورى وأفقرهم إلَى رحمة الله عبد الرضا الصالح عفا الله عنه
وغفر له ذنوبه فِي يوم مولِد النبِي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم السابع
عشر من شهر ربيع الأول سنة 1423 للهجرة على مهاجرها
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وآلِه أفضل الصلاة وأكمل التحية وأتَم السلام
* * * 
*--- ... الصفحة 112 ... ---
--- ... الصفحة 113 ... ---
المصادر والمراجع
1- القرآن الكريم.
2- البداية والنهاية: ابن كثير ـ ط1 ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ 1415 هـ ـ 1994م.
3- تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطبَري ـ ط2 ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ 1408 هـ ـ 1988م.
4- تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطي ـ ط1 ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ 1408 هـ ـ 1988م.
5- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: السيوطي ـ بيروت ـ دار الكتاب العربي ـ 1409 هـ ـ 1989م.
6- تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلانِي ـ ط1 ـ بيروت ـ دار إحياء التراث العربي ـ 1412 هـ ـ 1991م.
7- الجامع الصحيح: الترمذي ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ بدون تاريخ.
8- حُقبة مِن التاريخ: عثمان الخميس ـ ط1 ـ الكويت ـ مركز الثقافة الإسلامية ـ 1419 هـ ـ 1998م.
--- ... الصفحة 114 ... ---
9- الخصائص الكبرى: جلال الدين السيوطي ـ ط1 ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ 1405 هـ ـ 1985م.
10- سيَر أعلام النبلاء: الذهبي ـ ط9 ـ بيروت ـ مؤسسة الرسالة ـ 1413 هـ ـ 1993م.
11- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد ـ ط1 ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ 1419 هـ ـ 1998م.
12- صحيح البخاري: مُحمد بن إسماعيل ـ ط1 ـ بيروت ـ دار القلم ـ 1407 هـ ـ 1987م.
13- الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: ابن حجر الهيتمي ـ ط1 ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ 1403 هـ ـ 1983م.
14- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: ابن قيم الجوزية ـ القاهرة ـ مكتبة المتنبي ـ بدون تاريخ.
15- فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلانِي ـ ط1 ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ 1410 هـ ـ 1989م.
16- الفروع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: ابن مفلح المقدسي ـ ط1 ـ بيروت ـ دار الكتاب العربي ـ 1422 هـ ـ 2002م.
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17- الكامل في التاريخ: ابن الأثير ـ ط1 ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ 1407 هـ ـ 1987م.
--- ... الصفحة 115 ... ---
18- مَجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي ـ بيروت ـ مؤسسة المعارف ـ 1406 هـ ـ 1986م.
19- مرآة الجنان وعبرة اليقظان: اليافعي ـ ط1 ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ 1417 هـ ـ 1997م.
20- المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري ـ بيروت ـ دار الكتاب العربي ـ بدون تاريخ.
21- المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ بدون تاريخ.
22- المسند: أحمد بن حنبل ـ بيروت ـ دار إحياء التراث العربي ـ 1414 هـ ـ 1993م.
23- المعجم الكبير: الطبرانِي ـ ط2 ـ بيروت ـ دار إحياء التراث العربي ـ 1404 هـ ـ 1984م.
24- المغني والشرح الكبير: ابن قدامة ـ بيروت ـ دار الفكر ـ بدون تاريخ.
25- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ابن الجوزي ـ ط2 ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ 1415 هـ ـ 1995م.
26- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: ابن تيمية ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ المكتبة العلمية ـ بدون تاريخ.
--- ... الصفحة 116 ... ---
27- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: القسطلاني ـ ط1 ـ بيروت ـ المكتب الإسلامي ـ 1412 هـ ـ 1991م.
28- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي ـ بيروت ـ دار الفكر ـ بدون تاريخ.
29- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: الشوكانِي ـ القاهرة ـ دار الحديث ـ بدون تاريخ.
30- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان ـ بيروت ـ دار صادر ـ بدون تاريخ.
هذه أمهات المصادر والمراجع ـ ما عدا كتاب الله ـ هي لأكابر علماء أهل السنة والجماعة في الحديث والتاريخ والسيرة والفقه والرجال، اعتمدنا عليها في هذا الكتاب، والله الموفق للصواب.
--- ... الصفحة 117 ... ---
عزيزي القارئ.. في الطريق إليك:
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1- مَخازي عثمان الخميس، الحلقة الثانية " حول الإمامة والخلافة ".
2- مَخازي عثمان الخميس، الحلقة الثالثة " حول عدالة الصحابة ".
3- الدُّرَّة في بيان مسائل الحج والعمرة، طبقًا لفتاوى خمسة من مراجع التقليد.
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